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 وحلمي حبي بين

 سعاد بلوني 



يرت بين حلمك وحبيبك من خ  لو 

 ؟ستختار

هو حلمك جزء من نفسك من حياتك و

هو من ترتاح ، ، وحبيبك هو حبيبكغايتك

كمال إله نفسك ويهواه قلبك ويرغب في 

 .الحياة معه

 



 

 

 ،ن ينتصرأ بى إلاحبك ولكن حلمي يأأ

دون سأموت من  لكنيسأشقى من دونك و

.حلمي



 

 

ى كل من يعمل في لإ كتقديرهدي هذا العمل أن أحب أ

ن لأ، بطل كل من اختار هذه المهنة لأنهلى ، إالحماية المدنية

 ،عروقه والرغبة في مساعدة الناس هدفهالبطولة تجري في 

بعض الظن  وإن-ظن أكنت نت أك من قبل، نت يا غاليأليك إ

يا من  اذإليك ، إولا تولد معنا بالخبرة البطولة تكتسب أن-إثم

 ولدت بطلا.

بطلة روايتي ، ولهمتني بفكرة الروايةأنت لأنك أليك إ

 كونشخصك لأ منخذت أني أنحتى ، ى حد كبيرإلتشبهك 

جل أمام عائلتها من أ اعن عناده أستبتسم حين تقر، شخصها

ذكرك تمسكها سي ،بشهادتها ن تعملأن تكون اطفائية على أ

 ذكرياتك. من سيحيي فيك الكثيرو، بموقفها بنفسك

م لطفلها حب حبك حب العبد الصالح لنفسه حب الأأ

 ت للماء.االنب

والعديد من تفاصيلها  لكن فكرة روايتي ،علم كيفألا 

 مستوحى منك.

 ،يتك محترق الكتفأروح روايتي هذه لما ر نشأت

وقع  نقاذ لكإخر عملية آفي  أنه تأجبف، عن السبب سألتكف

 دتهأنجف ،حد من عناصركأجزء من السقف المحترق على 

 .وقع كتفك ويدك بينه وبين ما بوضع



 

 

لأنه والد لرضيع ولم و، ليتكؤومس خفت عليه لأنه تحت

ن تنقذه أردت ، أفضلت حياته على حياتك، م ابنهتن يتيأتشأ 

ل شخص يهتم ن كأحسب أو، بأي ثمن لأنك بطل وولدت بطلا

نك أكبرت في نظري مع  .يحقيقلسلامة غيره وحياتهم بطل 

 كنت دوما كبيرا في نظري ولا زلت دوما كبيرا في نظري.

غايتي من هذا ليست ، وذكر اسمك فالشهرة لا تعنيكألن 

 أن الفكرة والكثير من تفاصيلشير أن أردت أفقط ، الكلام

 .شخص غال على نفسيروايتي مستوحى من 

 .يا غاليحبك أ
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ضج الحلم منذ زمن ولا بد من يوم يقطف فيه وينال ن

 المراد.

ن لم يقطف حين نضجه سقط من الفكر كما إن الحلم إ

 يسقط الثمر من الشجر.

 ن من الحلم ما يستغرق الدهر لينال.إ

الحياة قد تظهر لنا نوعا ما طويلة حين يكون المراد و

 ليه.إعوام طوال للوصول أولا بد من ، بعيدا

، للأشياءبعيدا بالمنظور الزمني ، وهكذا كان حلم ليلى

ث الذي ماتت فيه دمن يوم الحا، من يومها ناضج كفاية ولكنه

 عمتها الوحيدة.

مستقبلا وما  هن تكونأليلى ما يجب  قررتفي ذلك اليوم  

مر سيتطلب صبرا وأعواما ن الأأعليها تحقيقه. كانت تعرف 

 شيء في سبيل تحقيق الحلم.لكنها كانت مستعدة لكل ، طوالا

سيقف  الكثيرن أدراك ها كانت تدرك كل الإنأي صحيح أ

من  اواضحكان لكن قرارها  ،حلمهال ا كلياعارضم وأمحايدا 

 البداية.

لى المدرسة إن تترافق ليلى حين ذهابها أهي العادة 

في شارع ، ال من جيلها في العاشرة من العمرطفأصباحا مع 
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لى حيث المدرسة إ مؤد  اط بأشجار جميل في العاصمة مح

 .الابتدائية

جرت العادة ، ظهورهم ىحقائبهم الثقيلة علخلال مشيهم و

 خصمور بسيطة تأفي  ويتحدثوامور لأتفه الأ يضحكوا نأ

 ينشغلوان ينسوا المدرسة وأحدث يو، حلامهمأو طفولتهم

حين و ،الدراسة ىلإبدل التوجه مر ما أو الحديث في أباللعب 

و القائد أليلى بدور المعلم  تقومما مر مثل هذا دوما أوقوع 

نضباط في الحياة لنجاح وبلوغ المراد هم بوجوب الاتذكرو

طفال من حديث ليلى المشابه ستغرب الأكثيرا ما يوبالطبع 

 لقول الكبار.

لكل شيء من  كانت مستعدةو ن ليلى تبنت حلماأالحقيقة 

صدقاء عن الأن تتخلى عن اللعب وأكانت مستعدة ، جلهأ

 لأجله.

ن تصل أجل أفولتها من ن تتخلى عن طأكانت مستعدة 

صلا طفولتها لم يعد لها وجود من تلك الليلة أ ،قلبها ىلى مبتغإ

من تلك ، فيها معالم هدفها في الحياة ارتسمت التي السوداء

ربما حزنا على عمتها  ،التي غاب فيها القمر تعيسةالليلة ال

 .بائسةال

كان الكل ، نها ليلة صيفيةأليلة باردة جدا مع كانت تلك ال

 .جالسا في الفناء الخارجي للمنزل بما فيهم ليلى
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 رأسهاالباكية فرفعت  الكئيبة الوجوه تأملمن  ليلى تعبت 

و النجوم فتحدق فيهم ويخف ما في أالقمر ب لتأنسالى السماء 

 .لمأا من هفؤاد

 ر بسبب السحاب.ظغاب الكل عن النا

ثم الى  ،لى الفناءإرها من السماء ظانب حولت ليلى

ن يتدافعون المعزيتجد ل ،مستلقيةالصالون حيث جثة عمتها 

 .ية الجثةرؤناوبون على ويت

 مرمها الأأوحسب قول  لأنه العمة رؤيةمنعت هي من 

 .سيكون شديدا عليها ولن تتحمله عسير ولهذا

طاعة عليها ال، ليس باليد حيلة . لكنالرأيها أم  لم توافق 

 .بةغمرغمة لا را

وعلى نفس  وهي على نفس الحالمضى وقت طويل 

 مراد يتسلل ىرت فجأة ،تعد عدد الحضور وضع من الجلوسال

ن أمعه دون  تدخلسرع خلفه على عجل وفت ،لى الصالونإ

 .مرحد من العائلة الأأيلحظ 

ن يكون جسد أمام ما كان لابد أ بسرعة تجد نفسها واقفة

 عمتها الجميلة.
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ر نهشا فأخذت منه جسد نهشته النا سوى بقايا هناك م يكنل

بقت عليه أوحتى القليل الذي  ،لا على القليلإ الكثير ولم تبق  

 .غيرت من لونه وشكله الحقيقي

ذلك الجسد الجميل لعلها تجد حدقت ليلى جيدا في الجثة 

مما  لم تجد شيئالكنها للأسف  ،الرشيق الذي اتسمت به عمتها

 .خيرةيته للمرة الأؤر تمنتو لت وجودهوتخيأرادت 

نه من الصعب الحصول على ما نريده ونتمناه أيعقل أ

 ؟لى هذا الحدإحيانا أ

، ية جسد ميت بكل تفاصيلهرؤ، ن ما تريده شيء بسيطإ

 ؟ ذاام مأهو شيء مستحيل أمرادها  تستطيع نيللا  فلَ مَ 

مجرد مامها كان أفالموجود  ،وجود لجثة هناك كنلم ي

فكيف  على جزء بسيط منه إلا التهمته النار ولم تبق   جسد

 .ن ينالألمرادها 

ترتعش فتراقص الثوب مسكت بثوب مراد وهي ترتعد وأ

 صابعها الرقيقة.أ من الخوف تحت

ن تكون قد رأت أولم يهن عليه  حس مراد بخوفهاأ

وان قد فات وما وهل يكون الأ ،مشهد كثيراوتعمقت في هذا ال

 .ن يفعلأعساه 
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عنها هول  حجبعينيها لي مرأى من على هوضع مراد يد

 هيو التأمللتكمل رحلة  ورفعتها يده خذتألكنها ، المشهد

ما تبقى  وأخيرة رى عمتي للمرة الأأن أيد رأ ناأمراد - :تقول

 رجوك.أي من عمت

 محترقة كليا. العمةكانت 

غابت عنه  ومن شدة ذلك الاحتراقمن  فحملت سودأوجه 

 .ليةصمعالمه الأ

متها المغلقة وهي تقول بصوت عحدقت ليلى في عيون 

 احترقت عمتي وجفونك الجميلة هدابكأحتى - خافت مرتعد:

  .لم ترفق النار بتلك العيونأ

لى حين وصولها للجهة السفلية من إالتأمل واصلت 

بكت غياب ، ما جعلها تركز في الجهة السفلية شيء، الجسد

لم يعد أمراد - صوت مرتعد:ب هذه المنطقة بالتحديد وقالت

 رجل.أ لعمتي

 احترق كليا الجزء السفلي من جسدها.-: مراد

 وضلت تتقيأ لأسبوع كامل.ى مسرعة خرجت ليل

من رماد ، الليلة ولد حلم ليلى ولد من جراحفي تلك 

 لى الهلاك.إبعمتها  ىودأالاحتراق الذي 
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 يقلتنقذ الناس لتنقذ الناس من الحرتكون اطفائية  لابد ان

 .لموتامن 

 صاب العمة.أا منتاج حلم ليلى كان 

 .زاد في عمرها سنوات لم تعشهاحلمها 

 من في عمرها.يفقهه لا خلق في ذهنها ما حلمها 

، رض الواقعأعلى  منحها خبرة لم تحصل عليها حلمها

خر عليه عمتها في آ رأتالمشهد الذي  لكن حصلت عليها من

 .الثرى تأن توضع تحرض قبل يوم لها على الأ

والعواقب المترتبة عن قيمة الوقت  عيحلمها جعلها ت

 مور لا معنى لها.أتضييعه في 

 ،بيضدخلت المعلمة وكتبت على السبورة بالطباشير الأ

؟ كمما هو حلم- :لى التلاميذإواستدارت ، حلمك في المستقبل

وسنختمه بعمل منزلي يتمثل في تعبير ، هذا موضوع درسنا

ن أحب أولكن قبل ذلك  ،كيف الطريق لنيلهكتابي عن حلمكم و

 حلامكم.أسمع منكم عن أ

لى السبورة وتكتب تاريخ اليوم الذي إخرى أتستدير مرة 

نسيت كتابته في بداية الدرس وتكتب بخط كبير في وسط 

 :السبورة
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ما هي الوظيفة  و بالأحرىأ ن تكون مستقبلاأماذا تريد 

 ؟ن تشغلها مستقبلاأتي تريد ال

لى كلمة إمن كلمة حلم  حول القول والمكتوبوهكذا ت

وكأن الحلم مرادف  ،ن نشغلها مستقبلاأالوظيفة التي نريد 

وسع من أوعمق أن كلمة الحلم أالعمل المستقبلي في اللفظ مع 

 ن تشملها كلمة المهنة المستقبلية.أ

الحلم احساس مرتبط بشيء لابد من لمسه يوما وفكر 

 والتعب لنيله يوما. منشغل بشيء لابد من التخطيط

الناس مثل  لأعالجكون طبيبا أن أريد أ- يقول:يقف طفل و

 والدي 

ن أذا تريد ام، ذا عنك يا حميدام-يجلس وتقول الأستاذة: 

  ؟المستقبل تكون في

، بما يجيب عارفالولد محتار غير ن أترى الأستاذة 

الفتاة الصغيرة بالملامح  ،خرى ليلىألترى من جهة  رتستديو

 .ميلة رافعة يدها في شوق وتحمس للإجابةالج

 تركك تفكر قليلا سأ-: الأستاذة

  ؟ما هو حلمك يا ليلى-تقترب من ليلى وتقول: 

 .اطفائية... كون اطفائيةأن أ- :ليلى
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 ؟اطفائية... لم  قصد أ... ما-: ذةالأستا

 لمساعدة الناس -: ليلى

مضى على ذلك التعبير الكتابي ما يناهز خمسة عشر 

 .عاما

وشرحت  ،يةئن اطفاون تكأنها تريد أكتبت ليلى يومها 

موقفها ورغبتها الكبيرة في بلوغ حلمها الذي توضحت معالمه 

على الورق ما وشرحت ، يوم موت عمتها في ذلك الحادث

 .ويخطط له العقل كان يسكن الروح

عوام وليلى على عهدها لم تتغير فيما يخص مضت الأ

 ن تكون اطفائية.أموقفها ب

ها العمل عوام طوال ملؤأبعد  حققت ليلى حلمها بجدارة

ذي يوافق حفل تخرج الواليوم هو يوم تخرجها و والاجتهاد

 طفاء والإنقاذ.الدفعة العاشرة من مركز تدريب الإ

مركز تدريب  ناءفقيم في أوبهذه المناسبة الضخمة 

مكانيات المركز لعرض ااستعراض ضخم  والإنقاذطفاء الإ

 جين.يرومهارات الخ

للاحتفال  جين بثياب رسميةيصفوف من الخر احتشدت

 .ونيل رتب تخرجهم
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وليس بعيدا عن  ولفي الصف الأ فرحة واقفة ليلى كانت

 قيمت منصة للقادة.أالصفوف المحتشدة 

كم نّ أبكم و جدا نحنسعداء - :حد القادة ويقولأيخطب 

 ما لتعليمكم كللقد سعينا جاهدين ، كنتم متربصين في مركزنا

 ،العمل ملؤهعشنا معا عاما كاملا ، يخص الحماية المدنية

، رغمناكم فيها على التدريب الشاقأيام صعبة كانت هناك أ

نيل  في انتظار ماميأراكم واقفين أ وأناي اليوم نولكن

 .مر كان يستحق كل ذلك التعبالأ نّ أقول أ استحقاقاتكم

الاقتراب  نصير كولونيل محمدالتشرف بالطلب من أ 

 بمناسبة تخرجهم. تكريم طلبتنال

 .ضابط ليلى بنامريلل تعود ولىالمرتبة الأ 

لى المنصة إ تصعد الدرجو ليلى بعد سماع اسمها تقترب

 .الحضور يقاتتصف تحتوذلك  حيث يقف القادة

بصوت خافت يكاد لا  وهي تقول كولونيلتسلم على ال

يتوج تخرج  الشخص الذيتكون ن أجدي متشرفة ب-: يسمع

 يضع النجمتين على كتفي.تي ودفع

 .ولىسعيد بأنك صاحبة المرتبة الأ-: الكولونيل

لى الجمهور إتستدير يضع لها النجمتين على كتفيها و

 .ةوهي متهللة فرح
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مضى  حفل التخرج ذكرى تبامضى الوقت سريعا و

 .كثر من شهرينأعليها 

تاركة ، هلهاأ منزل ىلإحفل مباشرة ال بعد عادت ليلى

في المركز مع زملائها  عاشتهاثير من الذكريات التي خلفها الك

 . متربصينال

لى غرفتها وتأخذ طقم الحماية المدنية من إتدخل ليلى 

لقد كان حلمك - :وتشمه من بعد ذلك تقبله وهي تقولالخزانة 

عيش  ينك لم تستطيعلأسفة آ ،ن يغدو حلميأيا عمتي قبل 

 حلمك حتى يكتمل فعليا وتقطف ثماره.

 ولىسيرته الأ ىلتعيده عل بحذر خرىأالطقم مرة ترتب 

وهي تضعه  ،مامهاأة المفتوحة الخزانفي  لى مكانهإ ترجعهو

 ...على الباب  طرقاتسمع 

 ادخل- :ليلى

ترب وتجلس على طرف تقم وهي منزعجة الأتدخل 

  إذن رأيك يتغيرلن أ-السرير وتقول: 

 هو حلم حياتي-ليلى: 

ذا ام ركز الحماية المدنيةم حققتيه بدراستك في- م:الأ

 م هو عناد وفقط؟أكثر من هذا أتريدين 
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ن أطفاء لا عمل كضابط في الإأن أحلمي هو - ليلى:

  في المركز. درس فقطأ

ساسية وانسي اعملي كمهندسة بشهادتك الأ-: مالأ

 طفاء وهذا العمل الخطير الإ

ابن عمك مراد لن يقبل الزواج -تفكير: م بعد صمت والأ

حساسية  ىتعرفين مد كمال في هذا الطريقالإ ررتقن إبك 

، هذا العمل ، فمنذ موت خديجة ومراد يكرهمر بالنسبة لهالأ

 في ين تعملأ يضا لا يريدك  أ والدك   ،وليس الوحيد في العائلة

بالرفض احتراما لحرية الحماية المدنية ولكنه لا ينطق 

 ما.حلاأالتي تسمينها  لأهوائك وإرضاءحبا لك اختيارك و

تبعد  ،النافذةوجه نحو تت ،الانزعاجيظهر على ليلى 

تنفس بعمق توضواء الليلية الأ تحترى الحي تالستار ل

 لاستعادة أنفاسها.

نفصال عن خطيبك من للانت حقا مستعدة أهل - م:الأ

... مخاطرهبمقارنة  زهيدن دخله أحتى ...؟ جل هذا العملأ

 ؟ ها اياهاعطيالتي ت هذه هي القدوة؟ أختكأذا عن اوم... ذااوم

تقفين ضد  نتأ ،؟جل شيء واحدأن تواجه الكل من أها أتعلمي

مام سعادتك من أنت تقفين حتى ، أجل حلم واحدأالكل من 

انجاب ادتك في الزواج والعمل كمهندسة وسع ،جل حلمكأ

  .ولاد..أ



بلونيسعاد   

12 

 ؟بمراد جل الزواجأمن  بحلمي ضحيأن أ هل عليّ - :ليلى

 ؟،يما يخص هذا العمل وما وقع لعمتيهم موقفي ففذا لا يالم

 كونأن أ عليّ وزد على ذلك ؟ ضحيأن أنا فقط أ هل عليّ 

؟ ميأ ن هذا كثير عليّ ألا تعتقدين أ؟ ختيأقدوة للمدللة  ايضأ

ومن ثم سعادتي متوقفة على العمل الذي اخترته ليس فقط 

 ...ن انفصالي من مراد قد يهدمأعلى الزواج مع 

  م ما كانت تريد قولهالأ تصمت ولا تكمل وتفهم

 نت  أن إ نانيتك وفكري في والدك  أتوقفي عن -: مالأ

 خيه أعن ابن  انفصلت  

نا من يريد الانفصال بل هو أ ت، لسميألا تعقديها - :ليلى

 من يريد الانفصال عني

 ن التفلسفع يتوقف- م:الأ

 قول الحقيقةأتفلسف بل ألا - :ليلى

 نك تفضلين العمل علىأحقيقة ربما   ؟ أي حقيقة-م: الأ

ن كنت طفلة أحبك منذ أابن عمك الذي تربيت معه و مراد

 صغيرة.

 حب مرادأنا ؟ أمور بهذه الطريقةين الأن  ذا تز  الم-ليلى: 

 ضحيأن أعلي  أفهم لم  لا ، لكنه يخيرني بينه وبين حلمي



وحلمي حبي بين  

13 

ن يقبل بكوني أألا يمكن  ،كون معهأن أجل أمن  بحلمي

 ؟يةسأعمل في الحماية المدن

ذا عن ام- :تصمت برهة تم تقولم بما تجيب فلا تجد الأ

ذا إمراد سليم  لأخلم تفكري فيها وفي حبها الكبير أ هنىختك أ

 ... ذا سيقع عليهاام انفصلت  

 لى الخارج من النافذة.إلا تجيب ليلى وتضل محدقة 

-: وهي تقول هاعلى كتف ترَُب تُ م وتقترب من ليلى الأ فقت

 مثل هذا. قدام على شيءلإا لفكري جيدا قب

 .ليلة سعيدة- :الغرفة وهي تقول تخرج من

تتنفس بعمق في محاولة لها لاستعادة أنفاسها ثم تتوجه 

 مها.أنحو السرير وتجلس وهي تفكر فيما قالته لها 

لى قلبها إحب شخص أن حلمها سيجعلها تفقد أهل يعقل 

 مراد.

ذلك  و ابن عمها بل مراد هوأمراد ليس حبيبها فقط 

الشخص الذي وقف معها دوما وساندها وساعدها وأخرجها 

 من الصعوبات.

أن يفهمها مراد هو ذلك الشخص الوحيد الذي يستطيع 

 ن تنطق بحرف.دون ا



بلونيسعاد   

14 

معه و فيهن تكمل أهو كونها والوحيد الذي خططت  مراد

 .حياتها

ن تفعله لتحتفظ بمراد أاليوم لم تعد تدرك ما عليها 

به غاليا كل هذا ن يكون ثمن الاحتفاظ أفلا يمكن  ،بجانبها

ن يكلفها بقاء مراد معها التخلي عن حلمها الذي أيعقل أ ،الغلاء

 ؟جله كل هذه السنين الماضيةأعملت من 

السرير وتغمض عينيها وهي تقول في نفسها  ىعل يتستلق

 سيجد الله لي حتما مخرجا. حل كما لكل داء دواء ةلكل مشكل

هت من ترتيب المطبخ تعدما انم الصالون بتدخل الأ

والكراس بين يديها  المستلقية ريكة قرب هنىوتجلس على الأ

كثر من تركيزها في أعلى التلفاز ووهي مركزة في الفيلم 

 الدراسة.

 خرى بدوره جالس يشاهد الفيلم.ريكة الأب على الأالأ 

 ؟ليلىذا قالت لك ام- :بالأ

 مراد.لو أ لنفسها إلا لا تصغابنتك وتعرفها -م: الأ

 :تصمت قليلا ثم تستطرد وتقول

مراد بل قرارها  برأيمر فهي غير مهتمة في هذا الأ إلا -

 فيه تحد لمراد. 
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راجع أني أ تريان ألا توقفا عن الحديث- :هنى

 حفظ كل هذه المعلومات وأحاول درسأنا أ فالامتحانات قريبة

 رجوكما.أقليلا من الصمت  يز.الترك عليّ 

... اك من يدرس وعينيه على التلفازوهل هن-: بالأ

ن صوت والديك فقط أم أك يزعج ن صوت التلفاز لاأوكيف 

 .ويمنع عنك التركيز من يزعج

د عل الكثير من تعتم منطق لةأمس لةأالمس-: هنى

 .النظريات والشرح

ختك ومنطقها أيكفيني  ريد أي شرح منكألا - :بالأ

لا  جل حلمهاأن توقع نفسها فيه من أوالمشكل الذي تريد 

و صغيرة أم متهورة أابنتي مجنونة ، اذا سأقول لأخيعلم مأ

لهذا هي مصرة على رأيها ولو على حساب انفصالها من 

 ابنك.

قل له غدت مجنونة من تتبعها لأهواء جدها - هنى:

 الحبيب.

ما يخص  في قولأن أستطيع أوأختك لا نت أ- م:الأ

و ل الكثير يفسد الطباع ن الدلاأ شيئا واحدا ألا وهو إلا مركماأ

 .ني تماديت في تدليلكماأعتقد أ
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ستطيع أولا  ،نا مطيعةأبل مثلها  مدللة لا لست-هنى: 

رفض أن أستطيع أنا لا ، أفعله ىعل مةمقد  قدام على ما هي الإ

 طلبا لخطيبي.

ومتى طلب منك سليم شيئا حتى ترضي -: م بسخريةالأ

 ،دوما ىمن لبَّ  وهو أنت من طلبحسب معرفتي  ي؟ و ترفضأ

 .الاستغلالن طلباتك تجاوزت الحدود لتبلغ مبلغ أحتى 

 مي ارجوك.أ-: هنى

ن أم أ على صواب لست  أيا حبيبتي -: م وهي تبتسمالأ

 الحقيقة كما قيل على لسان السلف تجرح وصعب سماعها

 .وتقبلها
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  دقائق لى الحادية عشرة ليلا إلا عشرإالساعة تشير 

ثلاثين من عمره جالس في ال وطويل مراد شاب وسيم جدا

حد أوفي يده ملف  ،تبه الموجود في المستشفى الرئيسيفي مك

- ة:ويقول بجدي الاستئذانطباء بعد حد الأأيدخل ، المرضى

سوى  لم يبق   ن للعمليةغرفة العمليات والمريض جاهزو

 بدء العملية. ىعشر دقائق عل

 حسنا شكرا-: يقف مراد

 الملف ويأخذ الهاتفاد يضع مر ،ينصرف الطبيب

 بأحدهم.ويتصل 

 تمنى لك ليلة سعيدة ليلىأن أردت أ- :بعد مدة يقول

حب أحبك ولم أيضا أنا أ-: يصمت قليلا ثم يكمل ويقول

ولى نت الأأحدا مثلك أحب أنا لن أحدا مثلك ... بالطبع أ

مر مهما وقع وهذا وعد والأخيرة في حياتي ولن يتغير الأ

 علي لك.

السرير والهاتف  سريرها مستندة على عمودجالسة على 

بصوت رجليها تقول الكمبيوتر المحمول على ذنها وأعلى 

حبك كثيرا ولن أيضا أنا أ- :كي لا يسمعها من في البيت خافت

 .مر مهما وقع وهذا وعد علي لكيتغير الأ
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على  تضع الهاتف وتكمل مشاهدة صورها مع مراد 

 نية لوردة الجزائرية.لأغوهي تستمع الكمبيوتر المحمول 

تفضل  أيام مثل هذهوالحرارة معتدلة وفي  جميلاليوم 

مستلقية على الكنبة  لوقتتقضي ال المكوث في المنزلهنى 

 تشاهد التلفاز.

الفيلم على  مشاهدةفي وتبدأ على الكنبة هنى  يتستلق

يضا فكرت في هذا أنا أ-: التلفاز وهي تتحدث على الهاتف

  ..ولكن ليلى. الموضوع

حين ترى ليلى داخلة بلباس رسمي تتوقف عن الحديث 

 .ومحفظة رسمية في يدها للحماية المدنية جميل

وتجلس  الاعتدالختها وتطلب منها أتقترب ليلى من 

 سرار؟أصبح لأختي الصغرى أهل -: ملاصقة لها وتقول بحب

وكتمان كثير في هذا  سرار كثيرةأسيكون هناك -: هنى

مشاكل كثيرة  ستخلقنه أهذا  من والأصعب، المنزل

وتحالفات كتحالفات الحرب العالمية والفضل الكبير يعود لك 

 تباعهأمن  ين تكونأبجدارة ولجدك الذي قررت 

فعلت شيئا مشينا ي نكأنو ..هكذا. نيحدثينت لم  -ليلى: 

... لم   ...تشيب له الولدان وتقوم عليه الحروب والتحالفات

  ألانني
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العقد مع  يقعن لا توأطلب منك  مراد-: تقاطعها هنى

عوام ومراد لا أهو عقد لخمسة  !طفاء ولكنك مصرةمركز الإ

 انت ستوقعين عقدأو مع الحماية المدنية ين تعملأيريدك 

ولا  يتذهب رجوك لاأ م تنتقمينأتعاندين أعوام ألخمسة 

  ... قد...  مراد ...العقد  يتوقع

 تضع يدها على فمها 

يضا أمي أ ؟ خطوبته معيقد يفسخ   ...كمليها أ-ليلى: 

تخلى عن حلمي أي لن نولكن...  مرالأ قلقة وخائفة من هذا

 .فعليه تقبل كوني ضابط ين كان يحبنإ ... مهما حدث

 ؟ذا عنيام-: لىيتضع يدها على كتف لهنى 

 ؟ذا عنكام-ليلى: 

 ولا تجيب. ىتصمت هن

... ؟ خاهأمساندا بذلك ن يتخلى سليم عنك أخائفة -ليلى: 

خيه فعلا مثل أسليم يحبك ولن يفعل ذلك ومراد لن يقبل من 

 .هذا

فالأمر لا يستحق كل  تطمئن لهختها وأهنى قول  تصدق

ذكاء لتجعل الحظ والقبول من ال يهذا القلق فهي تمتلك ما يكف

 في كفتها.
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لى إ في الوقت لأصل الذهاب عليّ - :تقف ليلى وتقول

  الموعد.

لا - :س حليب وتقولأيدها كبم من المطبخ وتخرج الأ

  .قل اشربي هذا الحليبعلى الأ شيئا يكلتأن أدون  يتخرج

 جرى حديث خرآبسبب مني ك غاضبة نأ اعتقدت-ليلى: 

  .العمل ومراد بخصوصبيننا 

 مولاد وتعرفين قدر حب الأأستتزوجين ويصبح لك -: مالأ

  لأولادها

حبك أ- :بشرب الحليمها وتقول وهي تأجبهة تقبل ليلى 

لأولادها من حبك لي ومن حبي  معرف قدر حب الأأومي أ

 لك.

 تأخرت   إلاو سرعيأ-م: الأ

 ميأحبك أ- مها وتقول:أتقترب هنى وتقبل  ،تغادر ليلى

  قلتيهنت ببغاء كلما قالت ليلى شيئا أهل -م: الأ

مي أحبك أنا أ إذن ؟ميألست أ-مها: أ تعانقهنى وهي 

 حبك لي ومن حبي لك. لأولادها منم عرف قدر حب الأأو

هيا  .. حسنانت ببغاء مقلد لليلى.أ قل لكألم أحسنا -م: الأ

 .نا ووالدكأسرعي واغسلي وجهك لتشربي القهوة معنا أ
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تغني هي مام مرآة تغسل وجهها وأوخل هنى الحمام دت 

 ."خاف الله" لعبدو درياسة

لب منك ترحم حلال دمك : "خاف الله طاوتردد كلماته

فيلي نار همي طالب منك يا بابا غير اسمك طغير عليا و

 ...طالب اسمك نبغيه يكون اسمي"

ة يشربان القهوة م حول الطاولفي المطبخ الوالد والأ

 ويسمعان صوت هنى.

 الوالد يحتسي القهوة وهو منزعج من غناء هنى 

تصر على غنائها في  لم  ...  غنيةتحب هذه الأ لم  - :الدالو

ي رجل ننأمن يسمعها قد يتصور  كل وقت وكأني تخليت عنها

جلها هي أني مستعد للموت من ألا ضمير الله يعلم ولا قلب له 

 .ختهاأو

 فليحفظك الله لنا وليطول في عمرك-: مالأ

خذت من أصوتها جميل -: م في مكر وتقولتبتسم الأ

 صوتك

  وت جميل.صن الأمع  غنية تهز القلبالأ-: الوالد

لوجه وتجلس على كرسي ن ام ماء   تقطرتدخل هنى وهي 

 ...ـريد مبلغا ماليا لأ- :وهي تقول
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لكنك و 08نت في أوجهك  يتمسح م  ل   ل م  - م:تقاطعها الأ

طلب منك غسل وجهك ومسحه أن أ عليّ هل  كطفلة صغيرة

 ؟ يوميا

 ...ردت قوله لوالديأما  ينسيتينأمي أاه اه -: هنى

  فضلأ-الوالد: 

  بيأذا كنت تقول ام- :هنى

لى إلذهاب لسراع عليك الإ...  هههه لا شيء- :الوالد

 .عنها الجامعة قد كثر غيابك

ردت ألقد نسيت ما بي أتضحك  لم  -: دلالوهنى بغضب 

 .طلبه منك

لى إبالذهاب  يسرعأوالقهوة  يلا يهم اشرب-: بالأ

 الجامعة.

 .تعبت من الجامعة والدراسة-: هنى بغضب 

ن تتعب ألك  نت في الجامعة من عام واحد كيفأ-: بالأ

 بهذه السرعة.

 ريد سيارة.أ-: هنى

هل  في هذا الوقت بالتحديدسيارة و ولم  -: ب بذهولالأ

 .بسبب كثرة مشاهدة التلفاز الصواب يغادر جمجمتك أبد
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سيارة  ىعمي اشترن المشكل ليس في هذا بل لأ-: هنى

 .ريد سيارة منك والديأيضا أنا أو لسليم

ل كثير بعكسنا لا نملك عمك ما شاء الله ذو ما-: مالأ

 ساسية فقط.والحمد لله إلا ما يكفينا لسد حاجاتنا الأ

أي كلام  يلا يهمن ريد سيارةأريد سيارة ... يعني أ-: هنى

 .ستحتجان به لرفض طلبي

 سيارة. ديكبيع هذه الشقة ليكون لأهل -: بالأ

  حصل على سيارةأن أالمهم  مرن لزم الأإ جلأ-: هنى

 ة رسميا.نت مجنونأ-: بالأ

 لذهاب للعيش مع جدكلن بعنا المنزل سنضطر إ-: مالا

 هل ستقبلين بالأمر.

يش في للع إن نحن بعنا البيت سنضطرتقصدين -: هنى

 .مر مشابهأو أمر فضل الموت قبل حدوث الأأ ...سقر

 .ذا  إفلنغير الموضوع  حسنا-: مالأ

 ؟ةلك سيارتليلى تم لم  - :هنى

 ىولى علها لأنها كانت الأجدك من اشتراها ل-: مالأ

 دفعتها في الحماية المدنية.
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كما  بل كانت تمقته مقتا عظيما، لم تكن هنى تحب جدها

نه مذنب أ ىفالكل ير ،ليلى على خلاف، العائلة غلبيةأهو حال 

ن تترك أقنعها أفهو من ، خديجةنوعا ما فيما وقع على العمة 

ماتت في  للأسف تلتحق بالحماية المدنية ولكنهالدراسة الطب 

 ول خروج تطبيقي لها.أ

من  هلتحصيكل ما يمكن  ريد سيارة من جديألا -: هنى

 .ريدهأشخص مثله لا 

في  طفاءلى مركز الإإمتجهة ليلى  تكون ثناءفي هذه الأ 

ومن "، يالمقنين الزين"وهي تستمع لنعيمة الدزيرية ، سيارتها

صمة وهي شوارع العا لتتأملخر تطل من النافذة آلى إوقت 

خر تطبل على آلى إ حينومن  غنية بصوتها الجميل،تردد الأ

 المقود بلطف.

 جثتها.ن تذكرت عمتها وألكنها توقف الموسيقى بعد 

نها لم تر ذلك المشهد أمر رهيبا تمنت لو لقد كان الأ

ترزق. من المؤسف حقا  واحتفظت بصورة عمتها وهي حية

خطائنا وتغيير ألى الماضي لتصحيح إنه لا يمكن العودة أ

 .تي ستكون سببا في شقائنا في المستقبلشياء الالأ

وعلى هذا  .منه شيء ولا يمكن تغيير، وقع وقع ما قد

ن تصبح أالوقت الراهن هو في بالنسبة لها  نالآ المهم ساسالأ
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ن تحمي جنودها قبل أي أجل أمن ، ضابطا في الحماية المدنية

ن عمتها ألعلم ، اعن عمتها حكيم لالمسؤوفلو كان ، شيء

جين يولما سمح للخر، بدون خبرة متخرجة حديثاوالمجموعة 

 . نقاذن يشاركوا في عملية الإأالجدد 

صعب عملية قامت بها أنقاذ تلك لقد كانت عملية الإ

الحريق في مخبر فقد كان  ،مر الزمن ىالحماية المدنية عل

ن كثر من عشريأومات في تلك العملية ، الكيميائيةللمواد 

نه لم يبق أي فرد حيا من أما يعني  ،من دفعة العمة ضابطا

 . -دفعة عمتها -الدفعة الثانية 

: جابةإعوام ولا تجد له أي أسؤال يعشش في دماغها منذ 

و عناصر أن تصبح ضابطا لحماية المواطنين أهل تريد 

 الحماية المدنية.

نقاذ فهم في عمليات الإالكثير من العناصر لاقوا حت

نه واجبهم وشرف لهم لأ قصوىهمية أمر ير لا يولي الأوالكث

 .واجبهم يؤدونن يموتوا وهم أ

 ليست موافقة فمن واجب القادة حماية العناصر.

طرف  حد العناصر منأقتل  ىحرو بالأأمؤخرا مات 

 .المواطنين
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دراك البعض لصعوبة عمل عناصر الحماية إ عدم 

ن ألى إحتى  ؤديتقد المدنية يجعل العناصر في مواقف حرجة 

 يستشهدوا.

 لى البئر بعنف ماإطفائي طنون برمي هذا الإاقام المو

 جعله يموت مباشرة.

قد ته في الجريدة فأسمعته من جدها وما قر حسب ما

ن أده ى عين المكان بعد اتصال مفالإطفائي مع اثنين وصل الإ

 البئر. لىإحد المواطنين سقط أ

بعد ، محيطين بالبئر تبالمئا وصل الثلاثة ووجدوا الناس

رجل داخل البئر مجرد جسد ن الأدرك الثلاثة أ المكان معاينة

ن البئر على عمقه الكبير فيه غازات ما تسبب أو، دون روح

 واختناقه. في موت الرجل

 ،خراج الرجلحد العناصر لإأزل ن ينألح الناس على أ

 حدأ و ينزلأن ينزل أ ثنينعن الإ لالمسؤوالضابط  ورفض

قد و تسرع أ تهور وأينه يوجد غازات سامة أبحجة ، رينخالآ

نه اتصل أ للحاضرين في عين المكان وأكد، لى الموتإ يؤدي

 الجثة. لإخراجبالمركز لجلب المعدات وحال وصولها سينزل 

تدخل الناس المفرط في عمليات الانقاذ يعرض عناصر 

و عدم ، ألى موتهمإحيانا أ تؤديلى مخاطر قد إالحماية المدنية 
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لكن الكثير من الناس لا يفهم هذا الموقف ، نقاذنجاح عملية الإ

 .منا ويعتبره نوعا من التكبر او التصنع

الذي كان يعتبر  الضابط هلما قاعلى  يوافق الموجودونلم 

خاصة في هذا النوع من عمليات ، ولىخبيرا من الدرجة الأ

 برميهلهذا قاموا  ،حاته مجرد ترهاتوواعتبروا شر نقاذالإ

صلا دون معدات أالرجل الميت  لإنقاذ، داخل البئر رغما عنه

 واقية ضد الغازات.

 ثكلى. وأمامات الضابط تاركا خلفه رضيعة 

 مات الضابط دون أي سبب دون أي هدف.

لمجرد تذكر  يعتريهاحست ليلى بألم في قلبها وغضب أ

ودفعت بهم هذه الحادثة التي هزت عناصر الحماية المدنية 

  رجاء الوطن.أيام في جميع أداد ثلاثة للح

عناصر الحماية  الضحايا فيها همهي قصص كثيرة 

 ي الكثير من المواطنينلقلة وع والسبب يعود، المدنية

م سوى ملء هل همال الذي يتسم به القادة الذين لا هم  الإو

 .البطون والجيوب

حد العناصر حينما أت بمو سمعت يضاأمؤخرا نه أتتذكر 

 لى منزل يحترق.إالدخول  نع مجموعة من الشباب منحاول م
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 لإنقاذ ،لى منزل يحترقإربعة من الشباب الدخول أسعى 

 .حسب قولهم سكان المنزل المتبقين فيه

أنه لم  نقاذ تلكول عن عملية الإالمسؤ كد لهم الضابطأ 

 بإنقاذن عناصر الحماية المدنية قاموا أو، حد في المنزلأ يبق

ولابد من  ن المنزل سيقع في أي لحظةأو ،وإسعافهمالكل 

 .خلاء المكان على الفورإ

 وكأنهم، هكلام الاعتباربعين  يأخذوالم لم يصغوا له و

بهم ودخلوا رغما عن الكل لحق الضابط  ،كثر خبرة منهأ

ربعة وقع المنزل ومات الأ ،لمنعهم شفقة عليهم وعلى شبابهم

 .والضابط

ت بسبب المخاطر مو هكذا هو عمل الحماية المدنية

 .وموت من قلة الوعي

في مراد في مكتبه ، لى العاشرة صباحاإالساعة تشير 

زرار مئزره واحدا تلو أيفك  ،للخروج المستشفى واقف يتأهب

 مر ليلى.أخر بهدوء وهو يفكر في الآ

الثلاثينيات  تقريبا فيفي نفس عمره  ن لهيدخل زميلا

 دون قرع الباب

 سمرأ وحسان شاب، لقوامرشيقة ا منى شقراء جميلة

 قصير نوعا ما 
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مضى زمن طويل  ؟لمقهىلى اإ لن تأتي معناأ-ان: حس

تشفى معظم الجراحين لى مقهى المسإخير على دخولك الأ

 سواك... يعشقون القهوة

 لا- مراد:يقاطعه  

 بك؟ نك مشغول البال ماأيظهر لي - :حسان

م اليوم هو اليو .اليوم هو اليوم الموعود ..- مراد:

ن أتمنى أدري أي قرار ستتخذه ألا  الموثق لتوقيع عقد عملها

  تتراجع عن موقفها.

ها في مركز دراستنهت أنها أنسيت كليا اه -: منى

هنا لزيارتك حين كانت  لىإ دوما تأتيكانت ، الحماية المدنية

 في مدرسة الهندسة المدنية.

ني أمع  ،تخيب ظنك وترفض العقد لاّ أتمنى أ-ان: حس

دراك تمسكها الشديد بهذا العمل شد الإأدرك أنا أكدا فأمت لست

 مر شغلها الشاغل.غدى الأ ة.جمن يوم موت العمة خدي

جلك وفق معرفتي أنها سترفض من أكد أنا متأمع هذا 

 نت.أن تسير عكس التيار الذي اخترته أبها هي غير قادرة 

 ن تكونأابنة عمي قبل  هينت لا تعرفها اذا أ-: مراد

 عرفها جيداأو.. حبي.
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جل رجل ألو كنت مكانها لتخليت عن العالم من - :منى

 و صفقة عمل...أ ليس فقط عن عقد عمل ... مثلك

نا أمل لك في مراد تزوجي بي أنت تعرفين لا أ- :حسان

فهم سر أمر لا وانتهى الأ هههههههههههههههههههه

 نه مهتم بابنة عمه منذ الصغر.أعلمك  معاهتمامك به 

بكل هذا  كخبرأومن - :خرة وبغضبمنى سا

 ههههههههههههههههههههههههه

خرى التي لا شياء الأقولك وفعلك وكثيرا من الأ- :حسان

شاعات المتداولة هم شيء الإأن ننسى أدون  تعد ولا تحصى

وتعرفين مدى حبي للإشاعات ومدى اصغائي  في المستشفى

 .لها

ن أتى نت منبعها ومصدرها الرئيسي حأوكيف لا و-: منى

الكل يخاف منك في المستشفى بسبب ترويجك المفرط 

 للإشاعات.

نك تقصدين أعرف أني أعتبر قولك مدحا مع أ- :سانح

 منه الذم.

 تعتبره شيئا اخر. لاّ أهو ذم ولابد -: منى

 هذا؟ ولم  - :حسان
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ن أشعت في المستشفى أنسيت ما وقع بعدما أ-: منى

ون على الشؤيمية مع المسؤولة المدير على علاقة حم

 .ا بكل معنى الكلمةمر كارثيلقد كان الأ لمستشفىلدارية الإ

لكن هذه المرة كان  ،موراعتدنا منك هذا النوع من الأ لقد

لى مسامع إمر الأ لقد وصل، خطر من المرات السابقةأمر الأ

 من خلف ظهر"المدير الذي يحب  الجرائد علام وكتب فيالإ

الزوجة الطلاق  طلب كانت النتيجةو ،"زوجته موظفته

ن فضح والفضل يعود أن يستقيل بعد أ لىإ المدير ارواضطر

 ليك بالطبع. إ

شاعة بل إشاعة لكنها لم تكن طلقت الإأنا من أ-: حسان

على ولة المسؤ لقد كان المدير على علاقة مع ،حقيقة

ن كانت إ من كن متأكداأفقط لم  ،دارية للمستشفىون الإالشؤ

بحث في هذه الكلمة أن أكان لابد ، م لاأالعلاقة حميمية جدا 

 .خيرها في غيرها ،طلقهاأقبل ان 

 فهم لما لا تترك فمك مغلقا.ألا -: منى

 ني حسان.لأ-: حسان

كانت جدتي تقول لي دوما الفم المفتوح يدخله -: منى

 الذباب.
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حبك لأنك الوحيدة التي تنصحني في المستشفى أ-: حسان

 وجي بي.زبالصمت ت

 مهتمة.غير -: منى

فبعد ، حقا تزوجي بي- :قليلا ثم يكمل حسانيصمت 

ما ، أحبكأوزد على ذلك ، زبعأ غدوت وحيداموت زوجتي 

حين  ىلإ عنها الطرف أغضبخصوص مشاعرك لمراد س

ن تعديني بنسيانه أبشرط يفرجها الحلال وتقعين في حبي ... 

 كثر...الأ ىبعام عل الزواج بعد

مللت   ؟رفع معنوياتيم لألإزعاجي نتم هنا أهل - :مراد

 صغاء لكما.من الإ

 ناثنلإا-: حسان مشاكسا مراد

 نآسفا... نحن حقا  نت غاضبأهل - :بحنان منى

نا غير أف تحدثي على لسانك فقط- :حسان مشاكسا مراد

بك  تزوجت   إن قبلت  نا صادق في طلب الزواج منك وأسف وآ

 فورا

 ... ناأف...  دعكماأ- :مراد

 مل الجملةن يكأيخرج قبل 

انسيه هو يحب ابنة - :بحب وحنانأمل منى وهو يت حسان

 نت مصرة على ملاحقته ...أ صلا لم  أفهم ألا  مل لكأعمه ولا 
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 ن وقعت العقدإلكنه سيفسخ خطوبته - :منى

 خرىأنه سيبحث عن امرأة أيعني  هذا لا ... اه- :حسان

مل تحاول كسر قلبي وقتل الأ لم  -: منى بحزن وغضب

 ؟ذاام مأي هواية عندك هأفيه 

ريد أ-: يقترب حسان من المكتب ويجلس على طرفه

...  لميأن تتأريدك أحبك ولا أ ،مل منهأحمايتك من حب لا 

صلا أمنذ الصغر هو لم يحب يوما سواها  مراد مغرم بليلى

كل النساء عنده في كفة وابنة عمه  اهو لا يرى امرأة سواه

  ...خرىفي الكفة الأ

 ... رارةبم منى يتبك

تخسر في ن ، أمر قاس عليك لكنها الحقيقةالأ- :حسان

 رد نوع من الدروس التي تلقنها لكمر مجالأ البداية وتعتبر

انزعي مراد من ، تخسر في النهاية وتتألمن أخير من ، الحياة

 .ولي وله فضل لكأذهنك سترتاحين 

رى حديقة المستشفى تتقترب منى من النافذة وتطل ف

 في ممر للخروج. اومراد مسرع

يضع  ،لى سيارتهإمراد مسرع في ممر الحديقة يصل   

يجلس ، ماميمحفظته على المقعد الخلفي ويفتح الباب الأ
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ياك والتوقيع يا إياك إخذ الهاتف للاتصال وهو يقول ليلى أوي

 . ابنة عمي

مكتب في  لى العاشرة والنصف صباحاإالساعة تشير  

 ،طفاء المركزي بالعاصمةي مركز الاف الموجود الانتظار

مكتب كبير مخصص  اعبارة عن غرفة واسعة فيهالذي هو 

المصطفة حول لسكرتيرة ومجموعة من الكراسي الخشبية 

جل مواضيعها عن الحماية  ،مكتظة بكتبطاولة زجاجية 

 .المدنية

طفاء ليلى على مقعد للانتظار وبين يديها مجلة عن الإ

 ذاته. المركزو

ن تجيب أوقبل  داخل معطفها يرنو يهتز هاتفهاب تحس

 3ليلى مكتب - :حدهمأتنادى من 

تجيب  نأبين  هي مترددةو، 4لى المكتب إتقف وتتوجه 

 .لى الموعدإ م تدخلأ على الهاتف

والموقف مع ع ن تجيب وهي في هذا الموضأكن لها لم ي

وكانت تعلم ، ن المتصل كان مرادأكانت شبه متأكدة من  انهأ

 جله.ألذي اتصل بها من بالموضوع ا ىحت

ن تتحقق من ماهية أدون  ى جيب معطفهاإلتعيد الهاتف 

 .4رقم  وتدخل المكتبدية جترتب لباسها ب ،المتصل

 على بعد كيلومترات من المركز حيث منزل ليلى.
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ة على عجل وهي واقفة آمام المرأهنى في غرفتها تتزين 

 ة التي بطول حجمها.آمقابلة للمر

تحاول رسمه على عينها حين  الذي كانت يميل قليلا الخط

عتبة الغرفة محدقة فيها بنوع من ة على آفي المرمها أترى 

 نزعاج.الا

 ؟ ذاام مأسطوانة كل يوم أهي أمي أ- :هنى منزعجة

 ...عرف ما ستقولينأ

 يفعل هذا فأنت لن تخرجي ولن تقصدأن لم إ- م:الأ

 الجامعة يوما.

 تبة حب الخروج وأنا لست مرألا - هنى:

يرن لك  مام العمارةأواقف  الصباح وهو ذسليم من- :مالأ

كثر ألا أو أ مام العمارة من ساعةأهو ... لتخرجي  بسيارته

 ؟مر قد يزعجهن الأأتظنين 

 لن يزعجه انتظاري- هنى:

 لك ون كبيرة افعلي ما يحلنت الآأ ،تعبت- م:الأ

 :وهي تقولم وهي منزعجة تغادر الأ

 ربي يهديك -
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 بن تجيأافذة قبل تأخذه وتطل من الن  ف هنى يرن هات

 ىعلى واقفا مستندا على سيارته والهاتف علترى سليم من الأ

 .ليهاإذنه وهو رافع رأسه يحدق أ

 سفة حقا.آ-: الهاتف ىتلوح له بيدها وهي تقول عل

على سيارته  م شاب وسيم في نفس عمر هنى مستندسلي

سرعي قليلا أ-: يقول ذنه ينتظر قليلا ثمأالفخمة والهاتف على 

 سوى الانتظار أفعلي الا ... انتظرتك ما عسإو

 خرتأألن -: هنى

 .مستحيل-: سليم

 ؟لم  -: هنى

 ين لا تتأخرأليس من عادتك -: سليم 

 ساءة حقيقية في حقيإهذه - هنى:

لتأخر وعدم لبل واقعك المجسد في حبك -: سليم

أكثر ك منحأنهي استعداداتك لن أسرعي وأن لآاالانضباط. و

 دقائق. من عشر

تغلق النافذة وتكمل استعداداتها للخروج مع وتسرع هنى 

 سليم.

 



 بين حبي وحلمي

37 

ن أنستطيع وراق شجرة ضخمة ومن ثم نافذة ومن النافذة أ

 يتحدث معها ولوالمسؤنرى ليلى جالسة 

 ؟طفاءالإ ولم  ضابط  لم  - :ولالمسؤ

 طفاءكون ضابط في الإأن أحلم حياتي -: ليلى دون تردد

فمن الصعب  حلامدمنا دخلنا في الأ ام-مبتسما:  ولالمسؤ

توصية جامدة من  عليك... خرى أسئلة أطرح عليك أن أ

 علىالأ

 ... أ ...حقا-ليلى محرجة: 

 ن تكمل كلامهاأوقبل 

 يدخل رجل في الستينات من عمره

مرحبا - على عجل لتحيته وهو يقول: ولالمسؤيقف 

  كولونيل

 كولونيلقصد أجدي - تقف ليلى:

نا أف حفيدتي ما لكأكولونيل  ناأللجميع -الجد مبتسما: 

 .يضاأوابنتي الوحيدة  عتبرك حفيدتي الوحيدةأصلا أ ...جدك

 راتحضهل تشرب شيئا -ول: المسؤ

 ليمون ضابط عصيرللوقهوة الجد مبتسما: 
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شرف لنا -: بنفسه وهو يقول الطلبات جلبول لالمسؤيسرع 

 فسه في مكتبنا البسيطبنمحمد نصير ن يزورنا الكولونيل أ

 .المتواضع

 ممازحة ليلىبيبدأ ول حتى ن يرى الجد غياب المسؤإما 

ول في أول رها حفيدته ومرشحة مهمة لمركز مسؤاعتبا ىعل

 المركز.

على ساعة ، بعد منتصف النهارثة لى الثالإالساعة تشير 

تمر قربه  حين حائط مبنى جديد البناء ىعل حائطية عملاقة

 تخترق شارعا في العاصمة بسرعة متوسطة هيو سيارة سليم

 .و محددةأدون وجهة معينة 

مامي تلعب في شعرها وتمضغ العلكة هنى على المقعد الأ

لى موسيقى كلاسيكية على إتستمع بنوع من الملل وهي 

 الهاتف.

 اف اف-هنى: 

 المسائية وفعلنا لم   المحاضراتن لا نحظر أطلبتي -: سليم

نت دائمة أفهم ما يجول في خاطرك أعد أ لم   نت منزعجةأ

 يام.هذه الأ زعاجالإ و نزعاجالإ

ذا تقصد ا... منا منزعجة دون سبب ، أدريألا -ى: هن

 ؟لم تعد تحبني يا سليم، أنا مزعجة لحبيب قلبيأبالإزعاج هل 
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نت لا يمكنك أمازحك فقط أهههههههههههههه - :سليم

وأنا غير  ،ازعاجك منذ الصغر ني تعودت علىن تزعجيني لأأ

ا قد يحدث مّ حيانا عأتساءل أني أحتى  عيش دونهأن أ قادر

حب ازعاجك أحبك وأ.. .ن قضيت يوما دون ازعاجكإلي 

 وجنونك وكل شيء فيك.

في قلبي  اليوم حمل لكأني أحبك يا سليم مع أ- هنى:

من الضغينة جراء عدم مساعدتك لي لإقناع ليلى بعدم ليلا ق

مس كما اتفقنا ألى منزلنا إ م تأت  أنت حتى ل ،توقيع العقد

 .ولم تحاول الاتصال ختيألمحاورة 

 كنت متعبا ومريضا -: سليم

لو علمت لأتيتك  ،يتخبرن لم   سلامتك حبيبي لم  -: هنى

 فورا.

 رد ازعاجكألا عليك هنى لم -: سليم

 مام مطعم فخم وينزلانأيوقف سيارته 

 :للى الداخل وهو يقوإسليم يد هنى ويسحبها  يأخذ

 كل لذيذ في مطعم فخمأ ،علم ما سيغير مزاجكأ-

 ن يرضيها.أعرف جيدا حبيبتي ومزاجها وما يمكن أ -

 فكارك وجنونك.أحب أ-: تبتسم هنى وهي تقول
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ابلة العمل من المكتب بعد انتهاء مق تخرج ليلى مع جدها

لى ساحة إتركز حين وصولهما ، متجهة نحو باب الخروج

طفاء المسرعين لركوب الإ ثلاثة من رجال علىالمركز 

ن جدها أوبعد ركوبهم وخروجهم تلاحظ ، لأداء مهمة شاحنة

  لإدراكه.مامها بالعديد من الخطوات فتسرع أ

الجد  ىقربهم حي   العناصر حدأ كلما مرن اهما يتمشيو

 ووقار. بهيبة

 رجلا ريدك  أ- :الجد

وهل هذا معقول  ؟كون رجلاأن أتريد ههههه - ليلى:

  امرأة ولكن رجلا كون الاثنين معاأيف كجدي ...  

 تفهمين قصدي- د:الج

 كولونيلفي المستوى  لأكونجهدي  سأبذل قصار-ليلى: 

ولأنك  جل جدكأمن المستوى... ستكونين في - :الجد

  حفيدة جدك

 ذلك.اتمنى  تمنى...أ- تقاطعه ليلى:

 ؟نتأخائفة -الجد: 

 و نوعا ما.أربما - ليلى:

 ن تكوني في المستوىأل وعليك بطنت حفيدة أ- د:الج
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ول الذي المسؤن يركب الجد في سيارته يسرع أوقبل 

 فتح سيارة الجد.بلها مقابلة العمل والذي لحق بهما لتوه  ىجرأ

الباب ويدير  ولالمسؤيجلس الجد في المقعد ويغلق 

 .السائق السيارة

لى ليلى إن يرى السيارة خارجة يستدير أبعد  ولالمسؤ

دفع عمري ليكون أ ليته جديظة بجد مثله ... محظو- ويقول:

 .جدي بطلا مثله

 .بة لهذا تقول وداعاجاإلا تجد ليلى 

 .وتخرج وهي منزعجة

أو الكل لا يتوقف عن الحديث عن جدها سواء في المنزل 

 الحماية المدنية. في

ينتقد قراره ن الكل يكره الجد ونزل بالسوء لأفي الم

ودت أنقاذ التي ملية الإلخديجة المشاركة في ع بالسماح

 بحياتها.

نقاذ ن الجد لم يكن المشرف على عملية الإأتعرف ليلى 

 لهذا فهي الوحيدة التي لا تلومه في عائلة والدها.

في الحماية المدنية الكل يمدح الجد لبطولاته وأمجاده 

 الكثيرة.
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حد ينكر عظيم ألا  مر الواقعأعلى  مع هذاراء متباينة الآ

 في عمله. انجازات الجد

لى إالذي ارتاده سليم وهنى الساعة تشير  فخمالمطعم في ال

 الثالثة والنصف تماما.

على كمان على  وأنيقةموسيقى هادئة تعزفها فتاة جميلة 

طاولة حولها رجل مع ابنه  وليس بعيدا عنها، مسرح المطعم

هنى وسليم وحولها يأكلون وخلفهما طاولة مملوءة  ،وزوجته

 يتحدثان. يأكلان ويبتسمان وهما 

 ؟تحبني لن تتخلى عني مهما حدث- :هنى

 مر يتعلق بك وبما سيحدث.الأ-: سليم

 ؟ذا تقصدام-: هنى

المرأة الصالحة هي من تطيع زوجها وتظهر له -: سليم

حلامها كعربون أحبها وصدقها له ولو بالتخلي على جزء من 

 محبة له.

 ختي.أتقصد -: هنى

 ؟من غيرها-: سليم

خجل حتى أصبحت أ؟ تعرف د منزعج منهامرا هل- :هنى

ختي الطفولية من ألى منزلكم بسبب تصرفات إمن المجيء 
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ستطيع العيش دونه ومن أجهة تقول لك مراد هو حياتي ولا 

 خذ برأيه.جهة ترفض الأ

ن مراد عنده حساسية أتعرفين  ؟وكيف لا ينزعج- سليم:

مة الله من الخدمة في الحماية المدنية منذ موت العمة رح

سبب ختنا لا عمتنا. موتها بألقد كان يحبها ويعتبرها  ،عليها

نساني بذلة الحماية المدنية جعله يكره هذا العمل والعمل الإ

 جل غيره.أالذي فيه يضحي المرء بنفسه من 

ن أخي متعمدة تدوس على جرحه دون أذي ؤختك تأ

 تهتم.

لمقابل ن تقدم له في اأهي تراه يحترق حبا فيها ولا تقبل 

 القليل.

ن يفتح أن والدي وعدها أبإمكانها العمل كمهندسة حتى 

ن تخلت عن حلمها في العمل كضابط في إلها شركة للعمار 

 الحماية المدنية.

 ؟فهمأذا تريد لا ام

كما  خي بصدق وهو من يحبها فقطأو ربما لا تحب أ

 .حب من طرف واحد يقولون

 ،ننها جديلا هي تحبه ولكنها مجنونة لقد ج- هنى:

 قصد جدها هو من لعب بدماغها تعبت من اقناعها ولم تقتنع.أ
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 اخذني بذنبها فتكرهني وتهجرني...رجوك لا تؤأ

 ؟بي هل يمكن لجسدي العيش بدون قلبنت قلأ-: سليم 

 ن تتخلى عنيأطمأنتني كنت خائفة من هههه حقا -: هنى

 .ختي المجنونةأتصرفات  بسبب

الذنب ذنبها  ،بسبب ليلى تخلى عنكأحبك ولن أ-: سليم

 تخلى عنك.أحبك ولن أ ينّ أوليس ذنبك... لهذا تأكدي 

 يضاأنا أ-: هنى

 هههههخجولا...  صبح الجميلأهل ...  ذاانت مأ- سليم:

 ذا.ام مأمر صعب هل الأ حبكألي  يتقولن أ نيتريدلا أ... 

 نت كل الدنيا أ-: هنى

تي الرائعة ال هذه الجملةمقابل  ذا تريدينام-سليم: 

  نت كل الدنياأ ...تلاعبت بكل كياني وروحي

كثير من لل كريتبذل ل يعودوالفض مقتنيعمي سي-: هنى

والمال  نتأما يهمني ...  لي االهداي في سبيل اقتناءالمال 

 ريد حبك فقط.أريد هدية أيأتي ويذهب لا 

والدي يحبك كثيرا وهو من طلب مني تلبية كل - سليم:

 .تكاطلب

 ويحب ليلى كثيرا-: نيصمت ويقول بحز
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 ليلى عطاها هذا الاسم الذي تحملهأهو من -: هنى

لتسعد قلبه  تطيع مرادفهلي لها أليتها تقدر حب -: سليم

 .المنزل حقافنسعد كلنا... شقاء مراد يجعلنا تعساء في 

 حتما سينزعج عمي كثيرا لو انفصلا.-: هنى

 ختك.أذا يجول في عقل ام-: وهو يمسك برأسهسليم 

لم يعد شيء  ،ن غدت الحفيدة المفضلة للجدأمنذ - :هنى

فجدي ، لأنه وحسب تقديري لا عقل لها ،يجول في عقلها

لخطوات ل حتى بالنسبة غدى عقلها الذي يفكر مكانها ويقرر

لا من إن تقوم بها في حياتها الفارغة من كل شيء أالتي لابد 

  جدها.

على ها نأفهم سر حبها الكبير للجد وخاصة ألا -: سليم

ن تترك أقنع خديجة أهو من  .خديجة بسببهلما وقع ب دراية

 .تموت محروقةل دراسة الطب وتلتحق بالحماية المدنية

 لّا وأ راهاأ لّا أ حياناأتمنى أني أختي إلا أنها أمع -هنى: 

 ذلك ،ه مع جدهاا تخطط لمّ ا عنها وعئعرف شيأولا  حدثهاأ

لبشرية جمعاء هو لم يقم نقذ اأالذي يقولون عنه البطل وكأنه 

 .و بما يطلبه منه مضمون عملهأ المهني جبهاولا بإ
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هما ، خي ولنستمتع بوقتناأختك ومن أدعينا من -: سليم

ن يتبنيانها أم منا بالطريقة التي لا بد لهما علأكبر منا وأ

 طراف. الحل الذي يرضي كل الأ ىلإللوصول 

تها ويدها ليلى قرب سيار ،طفاءليس بعيدا عن مركز الإ

 على الباب لفتحه واليد الاخرى تحمل الهاتف

الاتصال  ىرد علأن أ قدرألم  ... تيةآنا أحسنا - :ليلى

علم أكنت ... خبرتك بهذا مسبقا، أي كنت في مقابلة عملننلأ

 .نصف ساعة بعدحسنا سأكون عندك ...  نك ستطلب رؤيتيأ

تقود بسرعة وهي قلقة ومن ، عجل ىتدخل سيارتها عل 

ستر وهي تنظر من النافذة أرب  يا-خر تقول: آلى إين ح

 المطلة على البحر.

، تنزل وتغلق الباب، وتوقف السيارةلى المطعم إتصل  

لى إمامي وتأخذ حقيبتها وتتوجه وتستدير وتفتح الباب الأ

 المطعم وهي تجري.

س مملوء بالعصير أداخل المطعم مراد جالس وقربه ك

 يأخذ منه ولو جرعة واحدة. نه لم أيظهر ، على الطاولة

 .تدخل ليلى وتبحث عن مراد بعينيها

 يلوح لها بيده.
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لن أ-: م عليه وتجلس وهي تقولتسل، ليهإتسرع  ،تراه

 ؟شيء ىعل نيتعزم

 على كلامها وكأنه لم يسمعها. ب مراديجي لا

 ؟وقعت العقد- :بحزن وهدوء يقولبعد برهة  

 بتجي لاوليلى تصمت 

 ...ني وقعتيجابة يعإ لا-: مراد

 زلية.أو ربما ثانية أزل دام الأ بعد صمت

 .على النهاية وقعت- :مراد

ستنهي كل  بأنكقلته لي  ماعنيت هل  !النهاية- :ليلى

ن ينتهي أهل حبنا بسيط لهذا الحد  ؟نا وقعت العقدأن إشيء 

 ؟اعتقدتك تمزح ؟بسبب توقيع

 ؟مزاح مرالأ هل في هذا-: مراد

 ؟هل هو مجرد قول؟ ذا عن حبناام- :ليلى والدمع يخنقها

 ي حياتك ولن تستطيع العيش دوني.ننّ ألم تكن تقول أ

ن تضحي من أ يوأنت لم تقبل، يحب يضحيمن  :مراد

 ن كنت طفلا.أكنه لك منذ أر الذي جل الحب الكبيأمن ، جليأ

 نا؟أ لم  أنا،  ، لم  أضحين أنا أ عليّ لم  - :يلىل
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ت منك عربون حبك ردأني ... لأ ني طلبت ذلكلأ- :مراد

ا تتصورينه حلم حياتك مّ أن يكون التخلي عواخترت  ،لي

 .لحبنا عربونا

 .سود اللامعالأ يمرر يده في شعره الحريري

في ، في الحماية المدنية ريد الزواج بضابطألا - :مراد

لأنك ، هعنيأنت تفهمين ما ، أعمتي حياتها فقدأالعمل الذي 

 رأيت جثتها جيدا ليلتها.

حقق ما لم أن أجل أجلها من أمن  هو حلمي- :ليلى

 .ايته فيهأيلة وما رلجل تلك الأو ربما هو من ، أتحققه

 هكذا قلت لي دوما. ،يضا حلمك  أنا أ- :مراد

ألا يحق للمرء ، يحق لي الحصول على حلمين ألا- :ليلى

 .حلامه وأمانيهأن تتعدد أ

لى وع، ليكإحب شيء أ اخترت   نك  أعتقد أولا... - مراد:

 بد.لى الأإوالاختفاء من حياتك  نسحابالحلم الثاني الا

 .رليغاديقف مراد 

نت حياتي والحماية المدنية حلم ، أحبكأي نلكن- :ليلى

 قلبي وعقلي. 

 ...ـحأ ناأو- :معطفه من على الكرسي يأخذوهو 
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عيش أكثر من نفسي ولن أحبك ، أرجوك مرادأ-: ليلى

 دونك...

 ؟أكدة من حبك لينت متأهل -: يقاطعها مراد

 .مر فيه حياتي وحياتكرجوك مراد فكر جيدا الأأ-: ليلى 

 .ومطولا فكرت طويلا-: مراد

 وتبدأليلى كاس الماء لتشرب فيقع وينكسر  تأخذيغادر 

 .بهاالمحدقين  الموجودين في المطعممرأى من  ىعلبالبكاء 

  .لى سيارته المركونة قرب المطعمإيسرع مراد 

ن يديه وهو يقول بصوت بي رأسه يأخذ داخل سيارته وهو

...  ذا فعلت بنفسيام...  ذا فعلت بنفسيام-: خافت وحزين

 رب يا... ذا فعلت بابنة عمي ام

 .يغادر على عجلل سيارته وغ  يش

على جالسة على رصيف قرب البحر تظل ليلى مطولا 

تبكي بشدة والمحفظة على حجرها تسمع من ، كرسي حجري

 لاداخل المحفظة لكنها  ويتراقص يرنلى حين الهاتف إحين 

 ذه.أخت

المعلقة  لى العاشرة ليلا في الساعة الحائطيةإالساعة تشير 

 في صالون منزل ليلى. على جدار
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بعد وهلة تقفل  ،ي غاضبةهنى واقفة تتصل بأحدهم وه

، همايم والأب جالسين منكمشين على نفسرى الأوتستدير فت

ة. رجل على رجل والجد في وسط الصالون جالس بهيب

لا تجيب للمرة - :رة من النوع الفاخر في فمه وتقولوسيجا

يا  ؟ن تجلطناأم تريد ، أاذا وقع لها؟م، نها لا تجيبإ ،لفالأ

 .ختيأصبرنا على ما تفعله بنا هي إل

 حسبنا الله ونعم الوكيل في ،كليا اعقله ختيأ تدلقد فق 

لمأساوي ا هذا الحال ىلإوصلنا أمن  وفي ،من كان السبب

وعدم تفكيره بالعواقب المترتبة عن  نانيته وحبه لذاتهأبسبب 

 .نسانيةفعاله المجردة من الإأ

فقد فهم ، مر عنهالأ ولم يخف ،جدها بقولها هذا تقصد

 فرمقها بنظرة غضب وازدراء.، ليهإجيدا كلامها وما ترمي 

يا رب لا ، لطف بناأرب  يا ،سترأيارب -: م بخوفالأ

تين اه لاّ إ أملك يا رب ل ،حد من بناتيأي تجعل بلائي ف

 .احفظهما لي ربيفالابنتين 

سجائر ويقول بنوع من لايضع الجد سيجارته في منفضة 

 يضاأبنا ويكرمنا الله  سيلطف، ن افترقت معهأبعد -: الثقة

 بواب الرزق.أويفتح لنا 
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- :ريكة تجاوب الجد بغضبعلى الأ تجلس هنى نأبعد 

 ؟يوما ناوهل حجب مراد كرم الله ع

  .صمتيأ-: مالأ

لسانها  سأقطعما دعيها تتحدث ويوما -: الجد وهو يبتسم

 الحاد

 ...فأ- :هنى بغضب

من - :السجائر ويقول يأخذ الجد سيجارته من منفضة

 .وصل لكم الخبر السارأ

 مالأب وتتبادل نظرات الحيرة بين الأ

 ...ن والديها لم يفهما السؤالتفهم هنى أ

فجدي ، ي يقصد انفصال ليلى عن مرادجد-فتقول بتهكم: 

ليس أ ،خبارا سارة كعادتهأالخ  ... يعتبر الخراب والانفصال

 .كولونيلصبح أخبار السارة لما لولا هذه الأ، كولونيل

على مرأى من الجد لتصمت م ابنتها من يدها تقرص الأ

 .والفضل للسانك يوم السبوع سيطلقك سليم قبل-: وتقول

  ؟هههه من قال هذايطلقني ههههه-: هنى

 لبرهة. صمتيحل ال
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انفصل  لأنهمن اتصل ليطلب مني السماح مراد -ب: الأ

 ابنة عمه ...عن ابنتي

 حقا فيه الخير- بسخرية:الجد 

لقد انفصل عنها ونحن لا ندري ، و ليس فيهأفيه -: هنى

 .ختيأين أ

 ينما كانت فهي محظوظة.أ-الجد بسخرية:   

 ؟محظوظة بخراب زواجها-: هنى

 مر.الأ ين تفهمأر من صغأ نت  أ-: الجد

هم مر الزهاينت محق فالمصابون بالشيخوخة وأ-: هنى

ما الناس العاديون مثلي ، أمورهذا النوع من الأ ونمن يفهم

 لا يفهمونها.ف

فهم سر قلقكم ألا -: عير الجد كلام هنى اهتماما ويقوللا ي

 لن يقع عليها أي شيء.... ليلى رزينة وعاقلة و

 الذي يومالمر عقلها من أشك في أصبحت أ-: هنى

برأيك قبل رأي والدي ورأي مطيعة لك وتأخذ  فيه صبحتأ

 نفسها.

 ومن بعدها تغلق عينيها تضع هنى يدها على رأسها

  .الجد ىن ترأوكأنها لا تريد 
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 ...يا رب..يا رب .-: مالأ

بنتنا أي مكروه بإذن لا لن يقع، ملأيا  يتقلقلا -: بالأ

 هدئي.ا ... الله

 .ن قلبي سينفجر من الخوفأحس أ-: مالأ

 ... عليك يهون-: بالأ

 ...نها ابنتي ... ابنتي يا ربإ-: مالأ

م وتبدأ في الذهاب والإياب في الصالون على تقف الأ

 مرأى من الثلاثة.

هل أمنزل  ،من منزل ليلى بضعة كيلومتراتعلى بعد 

م ب والأالأ ،كل الفخمصالون الأ رضيالطابق الأ في، مراد

باستثناء مراد الذي  يأكلحول الطاولة. الكل ومراد وسليم 

 .يأكلن أدون  شوكةكل باليظهر شاردا ويحرك الأ

كل هذا التأخر في الجلوس  تأخرنا أفهم لم  لا -: بالأ

كل باكرا والنوم باكرا نه من المستحب الأأتعلمون ، للعشاء

 يضا.أ

ن يقضيه أبد كان لا  لشغ ببسب تأخرمراد من - :سليم

 ىنتعشكي نجتمع جميعا ووفضلنا انتظاره  ،اليوم قبل الدخول

 .معا
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 م الانزعاج وعدم تصديقها لكلام سليم.يظهر على الأ

 :دكل بافتخار وتكبر كالمعتاأم وهي تالأ

هذا الطريق  ىلإوصولنا  دركأكنت ... !؟ انفصلت عنها- 

أكثر صبحت تصغي لجدها أن أمنذ ، منذ زمن طويلالمسدود 

 وكل الفضل ى اعتبارك خطيبها وابن عمهاعل، ما تصغي لكم

 وأتلفه كليامن خرب نمط حياتها  لى جدها. هوإيعود  بالطبع

لترث فكره القيادي ، النشأة السيئة هاأنشأووأفسدها 

 الزواج لا يهمها كثيرا بقدر ما يهمها، لا تلم نفسك، التحرري

 .رضاء الجد المحبوبإ

حد سيرضى بها إلا أولا ، جا لأحدهي لم تعد تصلح زو

 يشارك الجد في فكره ونمط حياته وأنانيته وتعجرفه. من كان

 هم كثر من يحبون الريادة والقيادة كالجد.-: يقاطعها سليم

 لم تسمع قوله. اهمية لكلام سليم وكأنهأم لا تعير الأ

أفهم -: تقطع اللحم بالسكين وتضع قطعة في فمها وتكمل

خرى حنان هربت للخارج وتزوجت من ه الأابنت اليوم لم  

مر والأ، ن يسير الكل كالجيشأيحب  لأنه متغطرس، جنبيأ

 رفضها محقة في ملأومن ثم حقا زوجة عمكم  ،مرهق

المنزل المسير كالجيش سجن ف، العيش في منزلهالانتقال و
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، رجل متعصب ومتلاعب ولا يحب سوى من يطيعه فعلي ...

 .عصابرؤيته فقط تثير الأ

نحن ، الحديث عنه فلنتوقف عن، رجوك  أمي أ-: مراد

 حد في الكون سواه.ألا  دائما نخوض في سيرته وكأنه

كل مشاكلنا منه ولهذا نحن نتحدث عنه دائما هو -: مالأ

 لى العظام.إمثابة مرض خبيث ينخر في اللحم ليصل ب

نه أنسى أن أستطيع أمك محقة شخصيا لا أ-: بالأ

توليت  ،مطيعةختي بارة أكانت ، ةالسبب وراء موت خديج

كانت ، خي منصورأحالها حال ، نارعايتها بعد موت والد

 قلبي يشتعل نارا كلما تذكرت ذلك.بي... أمانة أخنت ، صغرناأ

، ذا عن عمي منصورام- :لى مرادإوهو ينظر  سليم

مرض ب هو مصاب، تعلم بعد ما وقع ن يكون بخيرأتمنى أ

 الضغط...

 ....ـل اتصلت به-: مراد

 ...جابأ بم  - :الوالد

 ربي يهديكم ويبقي الستر- :مراد

 خاه كثيرا وخائف عليهأسي جلال يحب - :سليم
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خي الوحيد وقد أهو  ؟خاك مرادألا تحب أ-: بالأ

ضيعت خديجة ولن  وبخديجة به الله يرحمها ميأ وصتنيأ

 ضيع منصور.أ

 .من كان سبب مشاكلنا فيحسبنا الله ونعم الوكيل -: مالأ

كل شيء ، خي كل واطمئنأ- :لأخيه وهو يقول يبتسم سليم

أن كل و ني محقألة وقت وسترى ألة مسأالمس ،سيكون بخير

 .صلحشيء سيت

ونصف وليلى دائما لا  ةعشر ةالحادي لىإالساعة تشير 

 تجيب على الهاتف.

 البكاء. في مالأتبدأ و التوتريزداد 

دون  لكنلف وللمرة الأ ل بليلىاتصب الاالأيحاول   

 .جدوى

بوقار يحاول الاتصال بأحد القادة في الجيش  الجد واقف

 لطلب المساعدة.

ملة ظهور سيارة ليلى آفي هذا الوقت هنى تطل من النافذة 

 فق.الأ يف

 خطفها.قد حدهم أن يكون أيمكن أ-: مالأ

 ؟فكارما هذه الأ-: بالأ
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حس أفكار التي تدور في عقلي فهم ما هذه الأألا -: مالأ

 ختنق.أي ننأ

 استغفري الله.-: بالأ

 استغفر الله.-: مالأ

لى إ أعادهن توقف عن الحديث في الهاتف وأبعد  الجد

ن أومن هذا الذي ستسول له نفسه -: نيقجيب معطفه الأ

 ر.يصايخطف حفيدة الكولونيل محمد ن

بسخرية للجلوس في مكانها وتعود تستدير هنى و

حسبهم أد ناصر ومن لا يحبون الكولونيل محم-: صارخة

 كثرا.

ختك ألا تتوقفين عن معاندة جدك أنحن نتحدث عن -: مالأ

ستحق كل أكي  فعلت   ذاام، هيإليا  ؟حتى في هذه الظروف

 هذا.

 ثق بأنه لن يحدث أي سوء.أ-: الجد

 ثق بها جدا.أنا أنها حفيدتي وإ-: يصمت ثم يكمل

لكنها لا تتجرأ على قول أي  ،هنى من كلام جدها تتأفف

تي كانت ترى ، وهي المها في وجههاأن تثور أخشية  يءش

 . عصابهاأمها على أ
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 علىمستلقيا  غرفته ويبقى لىإبعد العشاء  سليم يخلو

 سريره يلعب على الهاتف.

 .و ترددأ تأخرن أي ودسرعان ما يرن هاتفه فيجيب 

 بحث عن مفاتيح السيارةاليبدأ في و الهاتف يتحدث على

 يتخاف لا ... ...حبيبتي اهدئيت فوراآنا أحسنا - :عجل ىعل

تتحدثين عنه...  مامر وفهم الأأسمعك جيدا ...أنا أ هاه ا

 ...قالت لابها و اتصلت قد تكون عند صديقتها زينب...ولكنها 

 قبل هذا... بي يتتصل لم   ولم  

نت أو، نت ابنة عمي وخطيبتيأ !ازعاجي؟ يلم تريد

مسافة ، خرأتأن ل كل   ىعل ... وهذا واجبي ،ولة منيمسؤ

 الطريق وسأكون عندكم...

 :خذ معطفه ويسرع بفتح الباب للخروجأي ،حيجد المفاتي

ت مسافة آنا أخبرتك أ ...سآتي على الفورنا أحسنا -

 نها بخير.... أكد من أنا متأالبكاء... الطريق...هنى لم  

 ...كثر تعقيداأمر نت تجعلين الأأ

 ...ةك لن يحل المشكلؤبكا 
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وحين  ،وهو يحاول لبس معطفه رياالدرج ج ينزل سليم

فاخرة جالس يشاهد  مراد بملابس نوم ىلى الصالون يرإيصل 

 التلفاز. ىنه غير مركز تماما علأالتلفاز ويلاحظ 

مره أمن  ةخيه على عجلأية ؤعند ر مرتعدا يقف مراد

ذا ام- :في هذا الوقت المتأخر من الليل ،من المنزلللخروج 

 ؟هناك

الدار ولا  لىإ ليل وليلى لم تدخلمنتصف ال نهإ-: سليم

 ...لى دار عمي إنا ذاهب أوهنى  ...ب على الهاتف وهنىتجي

 ت معكآملابسي و غيرأانتظرني - :مراد

خي ألاحقا...  لحق بي بسيارتكفورا وا   سأذهبلا - :سليم

هي قلقة جدا على  ليّ إبحاجة هنى ، الذهاب سف عليّ آنا أ

  .ختهاأ

 ثوان عضن تنتظر بأطيع لا تستأ- :مراد

 هنى منهارة تماما- :سليم

 سألحق بك بسرعةو ،ذاإن تسرع أحسنا عليك -: مراد

 شكرا على تفهمك للأمر-: خاهأسليم وهو يعانق 

مسرعا ويصعد مراد الدرج جريا لتغيير  يخرج سليم

 ملابسه.
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 ليلى جالسة في سيارتها تستمع ،عن المنزل ليس بعيدا

 مرهقة من البكاء.ا المتعبة النفاسهلأ

تكاد ، من قهر ا تحسمم   كته لم يخفف عنها جزءما ب كل 

لا تعي  ،ماء والحزن لا يذهب عنهاتنهي ما في جسدها من ال

 لم الحزن.أن تقوم به ليخف عنها ما لا بد عليها أ

 كل الدموع لا تروي قلبها المحطم.

 ه شيء حسب تصورها.خلق مراد في فؤادها ثقبا لن يملأ

ن ترى ألا تريد ، نها لا تقدرلك ،لى المنزلإذهاب تود ال

 حدا.أ

 الكل متواطئ عليها.

 حد نهره ووقف معها.ألا ، الكل في صف مراد

ن يتنازل هو ويقبل بالعمل الذي أحد من مراد ألم يطلب 

 اختارته.

حتى شقيقتها  لها مع هذا الكل سانده في ظلمه، وهاظلم

خوة التي الأ همية لصلةأوقفت في صف مراد ولم تعر 

 تجمعهما.

 .حزنا عليك موتأكاد أ- :تشد على قلبها وهي تقول

 يقتلني. يا مراد فراقك 
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ظهر ضعفي وانهزامي أرب امنحني القوة لا تجعلني  يا

 به.

ن أريد أ ،مام العائلةأو أمامه أبكي أن أريد أرب لا  يا

 لتهب من الداخل.أني أمع ، مام الجميعأكون صامدة أ

صبرا  سأصبر-: نهد وهي تقوللبها بقوة وتتتمسك ليلى بق

 شكي همي إلا للخالق.أ وب ولنسأصبر صبر يعق، جميلا

، نشيدها حمد بوخاطرأللمنشد  "يا من يرى" نشيد لغتش

  يامها الجميلة والصعبةأليه في إصغت أطالما ل المفضل الذي

 " يا من يرى

 يا من يرى مد البعوض جناحها

 لالألي البهيفي ظلمة الليل 

 ويرى مناط عروقها في نحرها

 والمخ من تلك العظام النـُّحـ ل

 ويرى خرير الدم في أوداجها

 متنقلا  من مفصل في مفصل

 بتوبة تمحو بها منن علي  أ

 ما كان مني في الزمان الأول
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 ذا الجنين ببطنهاويرى وصول غ  

 قلتنغير بفي ظلمة الأحشاء 

 ويرى مكان الوطء من أقدامها

 يثها المستعجلفي سيرها وحث

 دونها هو حس ماويرى ويسمع 

 في قاع بحر مظلم متهول

 بتوبة تمحو بها منن علي  أ

  ما كان مني في الزمان الأول"

لى المنزل وهي تعيد كلمات إل سيارتها وتتجه غتش

ث يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة يح ،النشيد

 .الأليل البهيالليل 

 بعد خروج مراد منها.فقد غدت حياتها ليلا من 

فهو ، كل هذا ىلى قلبها والله يرإإحساس الخوف دخل 

مه في ألى الجنين ببطن إيرى وصول الغذاء ، كل شيء ىير

ن يزول أويرى حزنها الذي تتمنى ، ظلمة الأحشاء بغير تنقل

 بسرعة.
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ترى سليم واقفا ، لفتحباتسرع هنى ، يسمع دق على الباب

لم تعد أ- :دخل سليم وهو يقول، يالركض جراءمامها يلهث أ

 ليلى بعد 

  ...ليس بعد-: هنى

 يحيي سليم الجميع ويجلس 

ولن  وقوية ليلى عاقلة-: بعد صمت مطول يقول سليم

 أتقدم على خط

يعمى على  نأكانت عاقلة قبل -: ة وتكبريربسخالجد 

، خاكأ... نسيت اسمه... الذي لا يسمى وتعاشر تخالطو قلبها

وهو لا يهمني ، مر لا يهمنيالأ ،ما لا يعملو ربأالذي يعمل 

فلكل  ...ستطيع فعلهأما  صله وحين تعود حفيدتي سيرىأ من

 مقام مقال...

سكات إنه يطلب منها أكو لى هنى بانزعاجإينظر سليم 

لتقيا في هذا يذاءه بالكلام الجارح كلما ا  إالجد الذي اعتاد 

 المنزل.

لوم في أني لا إ لومك وألا  ... نسيت اسمه اه-: هنى

نه الايزيمر .....يا جدي إ ... مرض الايزيمر يا جديلا إ مرالأ

نه مرض أ هم منهن هذا المرض يجعلك تنسى المهم والأإ
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عاداتهم السيئة  لينسيهمن يفتك ببعض الناس أوأتمنى ، فتاك

  وتكبرهم على الناس.

طول ألسانك  ....مل أبلسانك يا ابنة  يتتحكملن أ-: الجد

 ،ازاكيكهيروشيما وناقوى من قنبلتي أو رة العربمن جزي

ه لأستريح لى هذا المنوال اقتلعته من لغاليغع إن واصلت  و

 .عصابي على الدوامأمن كلامك الكثير الذي يثير 

 نسيتختك هل أ تكون البيت لىإ التي لم تدخل-: مالأ

 ؟مرالأ

ن كان إ ةمر وخاصأليلى حفيدتي ولن يضعفها أي -: الجد

ن بعض الناس أمع الوقت ستفهم  ،افها لا معنى لهمر تالأ

  .لنا مكسب عظيم لنا ومفارقتهمالتخلص منهم 

ليت لي قلب ... مر عجيب أ... مر تافه أالانفصال -: هنى

قلق على ألا وهتم بالفواجع أيا جدي فلا  الحجري مثل قلبك

 ...مرأمر ولا من أ

 دق على الباب 

 خيأ ن الطارقأعتقد أ-: ليمس

سيأتي  لم  ود ... ذا يرياوم-: كالمعتاد ة وتكبريربسخ الجد

  المتأخر من الليل؟ في هذا الوقت
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.يعني ابن ...خي سي منصورأنه ابن لأ- :ةيربسخهنى 

 ...عمنا

 ...سأفتح له-: تقف هنى 

الكل  يلاحظوفي وجهه  الجد ويعبسيدخل مراد ويكشر 

 ل الكبير الذي يحمله الجد لمراد.الغالعبوس و هذا

 م.والأ رحب به العم وهنىي

 يجلس مراد دون قول شيء

بعدها لا يخجل من  القتيل يقتل-: ة وتكبريربسخالجد 

... صدق من قال من استحوا ماتوا منذ  جنازتهالمشي في 

 لم يعد للحياء وجود عجبا. زمن طويل...

عصابه ولا أيتحكم في لكنه يتمالك نفسه و ج مرادينزع

 يقول أي شيء.

... المقتول والحمد لله الشر-: وتكبر ةيربسخالجد 

و في أطفاء الله مع قائد في الإ بإذنانفصال ميمون وزواج 

 مر بصعب علي...عن قريب وليس الأ الجيش الوطني

 !...حقا- :ةيربسخ هنى

 مام العمارة.أ في هذا الوقت تصل ليلى
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لى الطابق الرابع إترفع رأسها ، ا وتنزلتركن سيارته 

ن الكل في أتفهم  ،كلها مشتعلة ضواءالأى وتر، حيث منزلهم

 انتظارها.

 مر حقا متعب.الأ

من به  مام ما تشعرأمر غير مهم لكن الأ توبيخا ىقد تتلق

قد ينسيها القليل ، هذهتها ، قد يكون التوبيخ جيدا في حالحزن

 مما فيها من الحزن.

 .تدخل العمارة بهدوء وبطء 

فهم ماذا ألا - :قولريكة بتكبر يدائما جالس على الأ الجد

 ...ا؟تفعل هن

 ...لا يجيب مراد

 ،هي الحسنة الوحيدة التي فعلتها في حياتك هذه-الجد: 

بواب أ ،ن انفصلتماأبعد  هكذا ستهتم بنفسها ومستقبلها

 كثيرة ستفتح لها.

منزعج من كلام الكولونيل ولكنه لا  هاوالدهنى  ىتر

لكلام حد يقدر على مجابهته في اأيقول أي شيء فلا 

 والتعجرف

 كأنه تبنى الصمت.دوما و لا يجيب مراد
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 لىإسأزوجها بقائد يساعدها على الصعود - :الجد

لى الحضيض إلى النزول إلا ، القيادية في المجتمع المراكز

 والمتاهات...

بعدها سنفكر في تزويجها بقائد ... ن تعود أالمهم -: هنى

 المهم عودتها سالمة و جراحأ

ثم ترجعها ، ترفع يدها لتدق الباب ،شقتهممام أتصل ليلى 

  نا قويةأ-: قبضتها وتتنفس بعمق وتقول على وتشد

وتفتح  كاذبة وتأخذ من حقيبتها المفاتيحتصنع ابتسامة 

 الباب.

لى الصالون إتدخل وتتوجه ، تفتح الباب وهي مبتسمة

ترى الكل جالسين  ن الكل في انتظارها هناكأكونها تعرف 

 قلقين عليها.

ولم تكن  ،م تتوقع وجود مراد هنا في هذا الوقت من الليلل

تنفجر  حتى وتلتقي نظراتهما ها عليهإن تقع عيناما ، تتمنى هذا

 .لى غرفتهاإبالبكاء وتهرب 

 بصوت حزين ولكن الوالد يقولتحاول هنى اللحاق بها 

تركيها تستريح هي تحتاج لهذا أبها  يهنى لا تلحق-ع: متقط

 البكاء.

 نى وتعود للجلوستتراجع ه
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و نمر أالصعاب والمواقف الشديدة التي تمر بنا -الجد: 

والرجال الذين  شداءصنع الأتمن هي  بها في الحياة

 سيصنعون القرارات في المجتمع.

ولا  شداءفلا تقل الأ، راةختي ليست رجلا بل امأ- هنى:

نت من ، أمر يتعلق بهاأحين تتحدث عن  تتحدث عن الرجال

وجعلتها تهتم بالحماية  وطريقة تفكيرها قهاغيرت من منط

 .كثر من اهتمامها بحياتها الخاصةأ المدنية

في دخلتها أختي أ نلآاوت بعمتي خديجة ك ما فعللم يكف 

 لم تفكر في احتمالية موتها مثل خديجة...و عةالمعم

 نقاذ؟عمليات الإ ىحدإذا لو ماتت في ام

شيء يحس غير قادر على قول أي  مراد ضائع في فكره

 .بقلبه يتألم بشدة

ينظر ، خرين من حولهخيه وينسى الآأعلى سليم يركز 

 .خيه بحنانألى إ

. ن رأى ليلى باكيةأبعد  على ما يرام خاه ليسأن أفهم  

ول عن بكائها مراد حماية ليلى واليوم هو المسؤ دائما حاول

 قلبت وتغيرت.دوار انن الأأوشقائها وك

، تبكي بشدةعلى سريرها و وتستلقي تدخل ليلى غرفتها

 مر.بالأ صوات من في الصالون ولا تهتمأتصلها 



 بين حبي وحلمي

69 

ليتحقق من  ىتأن إ في نفسها تتساءل، نه موجود هناإ 

  .شقائها بما فعله بها

لكن مراد ليس من هذا النوع الذي يفرح بشقاء الغير 

 و كان يحبها.أنه يحبها أوخاصة 

د سليم ن تواجضب ثائر مادائما غ الجد ،الصالون في

ريكة على الأ رجل على رجلجالس  ...وأخيه في المنزل

 وجهه الشاحب. ىوالانزعاج باد عل

 عليها نانّ اطمأدمنا  اكل لنأكل مضع الأأ-: مالأ

 مسلي مراد ...دعوان منتما أ ،حسنا-: بالأ

 ...بالطبع-: هنى

 ليس كذلكأالذهاب ... الوقت متأخر عليهما -: الجد

كرهه لهما  ،تركن من ناحية الاثنين ولا أالجد لا تهد ةثور

 مر دوما ولا شيء يتغير.شديد والأمر بدون سبب هكذا كان الأ

 ليلة سعيدة-: يهم مراد بالرحيل ويلحق به سليم وهو يقول

 يخرج الاثنين على صوت عمهما الذي يلح عليهما بالبقاء 

 .دون جدوى
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من جدها في حق  ما وقع لىعوبالطبع تغضب هنى جدا 

ذا ام- :مر ولهذا تقولسكت عن الأولا تعمها الغاليين ابني 

 ؟عنك جدي

 نام هنا أس-: الجد

 وليس قصرا F4لدينا - :هنى

ولاد أتحبين ، أاصمتي يا صاحبة اللسان الطويل-: الجد

في كل  ءالسينك مستعدة لمواجهتي بكلامك أعمك لدرجة 

 ..  !؟لحظة

 ...ولاد عمي وسليم خطيبيأهم -: هنى

في الجيش  القادة بأحدزوجك ، سأمنه دعك-الجد: 

تعرفين ابنه وليد ما ، ما رأيك بابن صديقي كريم، البحري

 رأيك به شاب متعلم وضابط في البحرية.

ليسوا لي  حماية المدنيةوالجيش وال، ىلست ليل-: هنى

ن تدخل الكل في أم تريد ، أقنعت ليلى وهذا يكفي، أولست لهم

 الجيش.

 .هميةأن يعيرها أالمطبخ دون  لىإيتركها الجد ويدخل 

 ريكة وتتنهد.هنى على الأ يتستلق
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نه سيدوم الدهر أن هذا اليوم سينتهي اعتقدت ألم تتصور 

 كله.

 مضى الوقت مسرعا.

 مراد. انفصال ليلى عن ثلاث سنوات مضت على

نها ستستطيع التعايش مع هذا ألم تكن تتصور يومها 

 ،لمحنة نوعا مالكن الله ساعدها وتجاوزت ا ،الانفصال

 مر انشغالها الدائم في العمل. في الأ وأعانها

 جل حياتها. العمل غدا

فقد كانت تفضل  ،يام العطلةأ في لم تكن تستريح حتى

 ها للحصول على ترقيات.تالعمل في عطل

 كانت شاعاتالإن ألا إ ،نها تعمل كثيرا وبجديةأمع 

لي وقد كانت على اطلاع ك ،تلاحق ليلى بخصوص رتبتها

 بالأمر.

 لى رتبة قائد بهذه السرعة.إبترقيتها  الكل غير راض  

عوام فقط من بعد أن يصبح قائدا في ثلاثة أفلا يمكن لأحد 

 تعيينه برتبة ضابط.

 تفوق ليلى لم يشفع لها.
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شاعات يقاف الإإعلى عدها ايضا لم تسأعبقريتها 

 المتداولة في المركز وخارجه.

لى إتتوجه ، ي الجنوبمركز بعد مهمة فال تدخل ليلى

 ،وعلى يمينها صديقة عمرها زينب مكتبها بين الممرات

 .يحييها الكل وتمر بهيبة

، ةهميأمر لكنها لا تعير الأ ،بعض العناصر ةوشوشتسمع 

 من حياتها اليومية. مر وأصبح جزءالأفقد اعتادت على 

بين عناصر الحماية  ىهذا مثال عن الحوار الذي جر

 :لى مكتب ليلىإالممر المؤدي  في المدنية اليوم

ذا اوم المعرفة هعوام هههأبعد ثلاثة  اه قائد-: حميد

 ... تفعل

 شاركت في الحرب العالمية الثانية وكأنها- :ملك

 المشاركة لا تكفي للحصول على رتبة قائد- :وليد

الكل فرقيت في ثلاثة  وأنقذت أكمليههههههههههههه 

 لى رتبة قائدإعوام أ

  كله الحماية المدنيةفي تاريخ يحدث هذا لم -: ةحميد

 صيراالكولونيل محمد نجدها - :ةحميد



 بين حبي وحلمي

73 

الكل من صوتهم بعدها يستطرد  يخفضبعد مرور ليلى 

اه حقا كيف تخلى عنها  ...اه يا لها من جميلة -: حميد

 سأخدمها، اه لو تقبل بي... ذا ام مأهو مجنون أ ... خطيبها

 . ال العمر دون مللطو

نها مجرد ، إمثل هذه امرأةحدا يتخلى عن أ نأصدق ألا 

نحب  ... شاعاتنحن في هذا المركز نحب الإ ،شاعاتإ

أي ن يتخلى ألا يمكن ...  شاعاتشاعات الإالإ ...شاعاتالإ

 .مثلها امرأةرجل عن 

وعلى كل ، نه ابن عمهاأّ يقولون  ،ليس أي رجل-: حميدة

لا يحبون فهي عملية جدا والرجال ، صرامتها قد تكون السبب

  هذا النوع من النساء.

فمعظم الرجال يحبون المرأة التافهة ، نتأمحقة -: ملك

 ،لعمر المدللةفي ا ةالصغير المرأةو أالتي تلهث وراء المال 

د شيئا في الحياة سوى قضاء جل وقتها متحدثة يجالتي لا ت

 لتلفاز...او مشاهدة أ على الهاتف

ن أشعنا أن أبعد  لىنتم بهذا تمدحون القائد ليأ-: وليد

لا تستحق  انهأليها وإالتي وصلت  الجد من منحها الرتبة

 .المنصب
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ا م نّ أبل قلنا ، نها لا تستحق الرتبةأقل يوما ألم -: حميدة

 طول.أليه يتطلب وقتا إوصلت 

فهي تخطط جيدا قبل أي  ،حدأعبقرية ليلى لا ينكرها  

لها منذ وصو ،من طرف عناصر المركزنقاذ تنفذ إعملية 

 صابات في صفوف عناصر الحماية المدنيةانخفض عدد الإ

لم  رقم نه بلغ صفرا بالمائة مؤخراأحتى  لمركزنا ةالتابع

 قبلنا.يسجله أي مركز 

تحسن الظروف داخل  ى ننسلّا أوعلينا -: تستطرد وتقول

فهي ليست كمن ، ى مصداقيتهالإوالفضل يعود  ،المركز

 للمركز.نصف للجيب ونصف  سبقها من القادة

 هي لا تسرق ولا تحب الرشوة.

 هي صادقة مع نفسها ومع الغير.

حد أه حقيقة ولا يكل ما قلت-تصمت حميدة وتقول ملك: 

ولكني ، من فضل علينا وعلى عناصر المركز هالما  ينكر

 ثلاثالحصول على درجة قائد في ، مر مبالغ فيهن الأأرى أ

 مر لا يقبله أي منطق.أسنوات 

ولكن هناك منطق يسمى منطق الجد  ،ربما-: وليد

... شياءالكولونيل محمد ناصر وهذا المنطق يقبل بهذه الأ

الكولونيل  برتبةطردنا فنحن لا نملك جدا  إلاعلينا العمل و
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اذ على إنقالبطل الذي شارك في عمليات  ،ريصمحمد نا

 مستوى العالم وجعلت منه بطلا وطنيا.

لى مراكز إيتوجهون الكل يضحك بسخرية بعد هذا 

 عملهم.

لى مكتبها برفقة زينب صديقة عمرها إتدخل ليلى 

 ومساعدتها.

تجلس ليلى على مكتبها وتبقى زينب واقفة وفي يدها ملف 

 صفر يحمل معلومات عن ميزانية المركز.أ

 ،سبوعيةأعوام دون عطلة أثلاثة ، جدا نا متعبةأ- :ىليل

الملف  استبيان معلوماتمراجعة و سأستطيعني أعتقد ألا 

 ...وكلني بها أمهمة  رأىجدي يريد قتلي كلما اليوم ... 

نك رقيت بالمعرفة لا بالعمل أالكل يتصور - :زينب

، خر لما فكروا هكذاآمر متعلقا بشخص لو كان الأ ،ضافيالإ

ن المركز أمركز جدك يجعل الكل يعتقد  ،مرولما شككوا في الأ

 .عن غير استحقاق ىتأالذي بلغتيه 

ن يكون مصدر أقد يكون مركز جدك نقطة ضعفك قبل 

 قوة لك.

 ،والأمر لا يهمني كثيراخلف ظهري بما يقال علم أ- :ليلى

 شاعاتمر لا يسمن ولا يغني من جوع لقد تعبت من الإالأ
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، لا يهمني ما يقولون- :تقف ليلى وتمسك زينب من كتفها

ما  ،معي رن يكون الكثيألا يهم  ،نك هنا وفي صفيأالمهم 

شكرا في صفي ...  وننيهمني هو المصداقية لا عدد من يكو

 .صعب مراحل حياتيأنك كنت دوما معي خاصة في لك لأ

مراد كنت الوحيدة التي ساندتني حتى  حين انفصل عني

ن تمنح كل ولائها لمراد أبل فضلت ، ختي لم تهتم بأمريأ

 خ سليم.أبصفته 

 ...التقيت به مؤخرا-: زينب

 عناصرال تلاحقلى النافذة وإتوجه ليلى يسود الصمت ت

 ...الفناء بعيونها السوداء الواسعةيتدربون في  كانوا الذين

 :تقول والدموع تسيلناحية زينب و تدور بعد وقت قصير

مستمتع بحياته  هوأ هو سعيد...أ هو بخير ...أكيف حاله ...-

جمل من أصبحت حياته أها ... هل منن مسح وجودي أبعد 

 ...حباب غيريأصبح لديه أ ؟ هلدوني

وتقبلها وهي  وتحضنهاليها زينب إتسرع  ،ن تكملأوقبل 

ردت أفقط  عكإيجا قصدألم ، ني ذكرتك بهلأني يسامح- :تقول

 ...يته مؤخراأني رأخبارك إ

نسان هل ينسى الإ، !تذكرهأنساه يوما كي أنا لم أ- :ليلى

 ..؟حبيبهقلبه وروحه و
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 لتطل قترب من النافذةتبتعد عن زينب وتتبكي بشدة و

ن تتجاوز كليا ألا تستطيع  ، لا تفهم لمَ بحرقةوهي تبكي منها 

 ن.سنين الآ ىلإفراقها مع مراد الذي يعود مشكل 

مراد لم ينفصل عنك إلا -تقول زينب:  مطول بعد صمت

جعله  الأذى منب ين تصابأ منوعليك  خوفا عليك...خوفه

، ن يفارقك مرغماأن يفارقك طوعا على أفضل يبتعد عنك. 

هو لن يصبر على مفارقتك بموتك لهذا اعتمد هذه الطريقة 

وكأنه يعود نفسه على شيء محتمل هو خائف منه ويسكنه 

 .منذ موت خديجة

على  يجرؤهو لا ، نه شجاع قويأمراد خائف مرتعد مع 

موت خديجة ، منذ زمن به تأثرتبما  تأثرهفصاح عن الإ

للحماية المدنية دون قصد  محروقة جعله يحمل خوفا وكرها

 و من الطرف الاخرأكلاكما ظالم ومظلوم بالنسبة  ،منه

ن رأيتما جثة أشياء كثيرة تغيرت داخلك وداخله منذ أ

اعتمادا على ما شعرتما به  كلاكما تأثرتما وقررتما ،عمتكما

 .مستقبلكما عليه يكون نأيجب  ما ليلتها

، نفس الهدف على تحقيقمر كلاكما تعملان في حقيقة الأ

ولى ومن الخارج يظهر وكأنه هناك نه من الوهلة الأأمع 

نه لا يمكن اعتباره اختلافا حقيقيا أمع ، وجهتكما اختلاف في
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 و بالأحرى، أفي اذهاننا إلالا وجود له  فهو اختلاف وهمي

لى تحقيق حلم ضيع عمتك إتسعين  فأنت، نظركما يتمن وجه

 رداها ضحية له.أو

تحقيق حلم ضيعته عمتك في سبيل  لىإومراد يسعى 

 جله.أتحقيق الحلم الذي ماتت من 

ن أومتعاطفة معكما الاثنين وأتمنى ، فهم جيدا منطقكماأ

 يأتيلكن تصالحكما لن ، لى مجاريهاإتتصالحا وتعود المياه 

ن ما تفعلانه لن يعيد العمة أن يفهم كل واحد منكما ألا بعد إ

 نصف جسد شيئا.موتها محروقة ب مرأ ولن يغير من

 :لى زينبإء وتستدير تتوقف ليلى عن البكا

ندتك لي فهم سر مساأاليوم ، تحليل جميل ومنطقي -

نك أنت تعرفينني جيدا وحتى ، أطوال هذه السنون الماضية

نا هنا وما أ أنت تفهمين لم   ،ية ما في داخليؤقادرة على ر

ت صبح، ألا بنفسهاإختي التي لا تهتم أعكس ، ريد تحقيقهأ

وتحاول عدم مناقشتي وكأنني ساعديها ، كالغريبةتعتبرني 

 .فيتغير منطق تفكيرها

ختها بل المرأة التي قست وكسرت قلب أهي لا تعتبرني 

 خطيبها. أخ
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ختك من النوع ، أشر البلية ما يضحك-: تضحك زينب

خرا في التقيت بها مؤ، لا لنفسه وزوجهإيش الذي لا يع

 المتجر مع سليم.

وسليم فهم جيدا اللعبة واستمالها ، اياحب الهدختك حقا تأ

 تتأثرن أيضا خائف من أهو ، خيه بطريقة محكمةألى إليه وإ

هو لهذا  ،بأخيهفتتخلى عنه مثلما فعلت  دو بالجأ هنى بك

 وإشباع طلباتها الكثيرة والبسيطة... يسعى جاهدا لإرضائها

م ويجعلكم تتصرفون كخوفكم من يحرك، مرفي حقيقة الأ

تحريك البشر ودفعهم للقيام  ىللخوف قدرة كبيرة عل، ذاهك

الذي كان وراء  الخوف لإخفاء هذا كل .بأمور عجيبة

 .التصرف بحد ذاته

ويجعلك دوما بجانبي  يحرككما الذي  ؟ذا عنكام-: ليلى

 اخترت دوما ما اخترته. أنت معي دوما لم   لم  

 يدفعنيو دفعني تعبيرك من-: زينب

تذكر كل كلمة من أولكني ، نين عديدةس لىإمر يعود الأ 

 حمل أي حلم في نفسيأتعبيرك كنت صغيرة مثلك ولم 

  .عكسك

 حلمك فأحببت، كونه مستقبلاأن أعرف ما يجب ألم 

قف أن ، أبقى معكأن أردت ، أتبناهأن أ وأردت وأغرمت به
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نقاذ الناس وحماية إحببت فكرة ، أفيكون حلمك حلمي ،معك

 مرتك.ا   ن تحتوالعناصر الذين سيكون

لتكوني مستعدة  ،مرتكا   أكون ضابطا تحتن أردت أ

نك أّ  ، قلت  ت في تعبيركأشركما  ،لحمايتي ولو بروحك

ستحمين عناصر الحماية المدنية ولو بروحك وهكذا لن يكون 

 جسد مثل عمتك. صفو موتى بنأهناك موتى 

ن أمستعد ، ولؤمرة شخص مسأحببت فكرة العمل تحت إ

جل من هم أمن  ،جاوز حدود المنطق وقدراتهطلا ويتيكون ب

 في مسؤوليته.

 في حسن ظنككون في المستوى وأن أتمنى أ-: ليلى 

من هذه الناحية فأنت في المستوى ي لا تقلق-: زينب

معك كل و على وقوفي بجانبكاري وولست نادمة على اختي

 .عوام سيدي القائدهذه الأ

 تحيي زينب ليلى بتحية الحماية المدنية.

حد معنا لهذا لا تحتاجين أهههه لا يوجد - ليلى:

 .لرسمياتل

 تبتسم زينب ولا تقول أي شيء.
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سابيع تماما وعلى أمضى على ترقية ليلى برتبة قائد ثلاثة 

لى مطعم فخم على ضفة إشرف هذه الترقية عزمها الجد 

 البحر

فهما ، مور عدةأليلى والجد يأكلان ويتحدثان بخصوص 

 جلأمن ن الجد كان في الخارج ن طويل لألم يتقابلا منذ زم

 عمل مهم.

  حب هذا المطعمأ- :ليلى

بهذه السرعة صبحت قائدا أحب حفيدتي التي أ- :الجد

 الخيالية

ليس أول ههههه ... الأ ولالمسؤي وحب جدأ-: ليلى

بهذه قائدا  لأصبحلمهام الصعبة اوكل لي أول من الأ ولئالمس

 السرعة

نت الطفل الذي لم أ-: الحزنالجد بحب وحنان وقليل من 

 ردته خلفي ووريثي أنت الابن الذي أ...  أنجبه

 نت قدوتي وجديأحبك جدي أيضا أنا أ-: ليلى

 وبقليل من المزاح 
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حماية المدنية ورتبتك ول في الالأ ولئالمسنت أ-ليلى: 

ليه إلت صما و ىلإصل أ نأ بكثير وأتمنىمن رتبتي  ىعلأ

 .جدي

  هاتفه يرن.يسمع الجد 

 ..تكجدّ  -: ب يقول لليلىن يجيأيأخذه وينظر وقبل 

اه حسنا مطعم مع حفيدتك ... في المرحبا ... - :الجد

  سأبلغها فورا بهذا

 ليلى جدتك تسلم عليك- :ويقول يبعد الهاتف قليلا

  ...الحار وقبلاتي وصل لها سلاميأ-: ليلى

 يقرب الجد الهاتف من فمها من تنهي الكلاأولكن وقبل 

مرحبا جدتي -: تقول بابتسامة مصطنعةث مع جدتها فلتتحد

  ...حبكأ

 :يواصل حديثهو خرىأمرة  ذنهأ ىلإ الجد الهاتفرفع ي

مسافة  على الفور سآتيحسنا منذ قليل ...  ...متى... اه -

 الطريق وسأكون عندك

جدتك  ليلى علي الذهاب- معطفه ويقول: ويأخذيقفل 

 عجل.مر مستالأ ،نالآ ليّ إحوج ما تكون أ

 لا تقول ليلى شيئا
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 .فقط ترفع يدها وتودع الجد

، وأصبحت اعتاد الجد على هذا النوع من التصرفات

 من شخصيته المركبة الغريبة نوعا ما. جزء

و أبطال والقادة للجد عادات غريبة قد تكون عادات الأ

 .مبالين بالغيرربما عادات اللا

ن م الحقيبة وتخرج تأخذمن بعدها  وتسترخيتتنهد 

و تشرب أي شيء من بعد أأي شيء  تأكلن أالمطعم دون 

 ذهاب الجد.

ليلى حول الطاولة يتعشيان  والداكان ، في هذا الوقت

 ة مندعوفكل واحدة منهما كانت م ،بمفردهما لغياب الابنتين

 .شخص معين طرف

مر ولم يعد الأ ،عليه انمعتاد شيئا صبح غياب الاثنتينأ

 م.مر خاصة بالنسبة للألأمزعجا مثلما كان في بادئ ا

بدون  هادئا يكون كل شيء هنا حين لا تكون هنى- :بالأ

 روح

 ؟ذا عن ليلىام  !غياب هنى فقط من يزعج- :مالأ

ابن عن منذ انفصالها ، قولي ما تبقى من ليلى- :بالأ

تصرفاتها كلها مصطنعة ، يثير الحيرة خي كل شيء فيهاأ



 سعاد بلوني

84 

ق مصطنع ... اللب كلامهاضحكها مصطنع ... ... ومبتذلة 

 قولأن أتطالبني نفسي ب حياناأ... بالأشياء مصطنعاهتمامها 

وتوقفي عن تصنع  ما في جعبتك من حزن فرغيألها ابكي 

 ...الفرح

 سعىنها تأمع  ةهي ليست سعيد، محق نتأ-: متتنهد الأ

هي تحاول خداع أفهم موقفها أحيانا لا أ العكس لإظهاراهدة ج

 .م خداعنا نحنأنفسها 

كل ثم أفي فيه من  ب جرعة من الماء ليبلع ماالأ يشرب

 نه لم يعد كما كان.أخي أخبرني أ ،ييضا يعانأمراد -: يقول

لم يعد يهتم ، صبح يقضي كل وقته في المستشفىأ

 كثر من المطلوب.أصبح جديا أ ،بالعطل كما كان في الماضي

 غضبي من ليلىب حتفظأن أ دري هل عليّ ألا - :مالأ

فيحل محله الرفق  مسحه من فؤاديأخلى عنه وتأم ، أفأنميه

 كلنا، طلاقا وجهات نظرناإفق االذي لا يو هالفعل والقبول

الوحيدة في ليلى الظالمة  اعتبرناو فيما وقع ساندنا مراد

تنا اليها نوعا ما بكلامنا ونظارإنا أسأها واعادينف مرالأ

صحيح ، مثلها مثل مراد ضحية ىخرهي الأ نهاأمع ، الحاقدة

كثر من أمر لكنها من عانت في الأ الرئيسية المتسببة نهاأ

 الحزن دائمةغدت  نتيجة ما حصلالكل في المسالة هذه. 

ن عملها ناجح أمع  ،ن الكون من حولها لا نور فيهوكأ
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حيانا أ .ليه دوماإوهذا ما طمحت  وحياتها العملية ممتازة

 ن ابنتي ليلى كمن يلعب بشمعة في ظلام داكنأيخيل لي 

ذا هي تحرقه إبها وو احبا فيهفيسعى للمس نارها ، بأصابعه

 ىليل وهكذا هو حلم ،لام داكنظوتنطفئ لتتركه وحيدا في 

للهلاك وقد  ابحياته يؤديقد ، الحماية المدنية بالعمل في

  .ذا العمللت متمسكة بهالاز نور حياتها مراد مع هذا أطفأ

عليها  هو خائف، يضا معذور في تصرفهأمراد -: بالأ

 ختي شابةأكانت ... ختي أن يفقدها كما فقدنا أهو خائف من 

 ...موتها عند في مقتبل العمر

ولدت حين كنت في العشرين من ختي أن أجيدا  تذكرأ

 وهي تلدهايضا أحين كنت في العشرين مي أوماتت ، العمر

تكفل بها يو ن يعتني بهاأ سبع سنواتل يوالد ما اضطر

صيب بمرض خبيث أمن بعدها ، حدألوحده دون مساعدة 

 .فعهد بها لأخي وزوجته

وجعل منها ابنته  خي الذي اعتنى بهاأمع  خديجة سكنت

 عطاهأوتمسكا بالوعد الذي ها فيحبا ، ختهأا هي مّ كثر مأ

ها اعتبرووولاده أ حبها، أن يحميها ولو بروحهأب ديللوا

 .وقلب مراد بالخصوص موتها حطم قلوبنا ،ختهم لا عمتهمأ
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وكانت علاقته بها ، عشر عاما انت تكبره فقط بأحدك 

 ...خ صغير بأخت كبيرة طيبةأعلاقة 

موتها غير من منظوره للحياة خاصة فيما يخص العمل 

 في الحماية المدنية.

جعلها  جذريا تغييرا ليلى يضاأ موت خديجة غير-: مالأ

 .شخصا جديا فوق المطلوب

تي وهل كان خأتساءل ما كان حلمها قبل موت أ- :بالأ

 اليوم؟ن تكون غير ما هي عليه ألها رغبة في 

ية وربما رؤ، ولهاجسها الأليلى فغدا  ختي سكنأموت 

لوم توقف عن ألا ، وليس موتها ثر فيهاأجثة خديجة من 

 منعها...ألم ية الجثة وؤربني سمحت لها لأ نفسي

، فعل أي شيءأولم ، ايتها تتسلل خلف مراد يومهأر 

بعد مرور السنين على عدم السماح لها  ن تلومنيأخفت 

لى ندم إذا بحرسي يتحول إو خيرةية عمتها للمرة الأؤبر

 ...رأتهن تتحمل ما أصغر من أكانت ، شديد

ب عن الكلام ويمسح وجهه بكلتا يديه ليخفف يتوقف الأ

من بعد تذكره  ق إليهعن نفسه القليل من الحزن الكثير الذي تدف

 خته.ألحال جثة 

 نفاسه.ألى النافذة لاستعادة بعض إوجه يقف ويت
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وإذا هو واقف  ،ومإلى ذلك اليوم المشؤوإذا بذاكرته تأخذه 

ذا ام مأم بقايا جثة أهي جثة أمام الجثة التي لم يعد يعرف أ

خته التي أبحثا عن  كفنهاليها ليرفع عنها إ؟ يتوجه بالتحديد

تلك ويتحسر على فقدانها وموتها ب، ليها طول الوقتإيشتاق 

ما بك -: ن يفعل يسمع زوجته تناديهأالطريقة البشعة وقبل 

 ؟صبح لون وجهك شاحبأ

الذكرى  لى الواقع متألما منإيستفيق من الخيال ويعود 

 إلاتي لا تحتفظ اللئيمة ال ذاكرتهت عليه من طرف دعيألتي ا

 وتمسح كل جميل.  سيابالق

 ىن كان هو غير قادر علإن تنسى ما رأته أكيف لليلى 

 الطفلة الصغيرة.نذاك مقارنة بليلى آك مع كبر عمره ذل

 نا بخير مجرد ضيق خفيف في التنفس.أ-: بالأ

 تريد قليلا من الماء.أ-: مالأ

 لا شكرا لك.-: بالأ

الحماية  نفسها وصية على عناصر ىليلى تر-: مالأ

وتسعى جاهدة لتحسين ظروفهم والرفع من رواتبهم ، المدنية

لى إحيانا أما يبذلونه من عمل قد يؤدي الزهيدة مقارنة ل

 موتهم وفق كلام ليلى.
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ذا هي تغوص إردتها سعيدة وأليلى طفلتي التي -: بالأ

غدت تعيسة منا.  من دون مشورة في عالم اختارته قدامهاأب

 ن تقع في مشاكل جسام لن تخرجأاف خأمنظر منا.  ىعل

 منها بيسر. 

نحن عليه  ما حيانا كيف ستكون نهايةأتساءل أ-: مالأ

  ؟اليوم من حيرة وانزعاج

 الخالق وحده من يعلم.-: بالأ

لى التاسعة ليلا في صالون منزل مراد إالساعة تشير 

 الفاخر.

 وهما يأكلان المكسرات ب يتفرجان على فيلم م والأالأ

 .لى المنزلإك ابنالن يدخل أ-: بالأ

ب وعليك نت الأأ .لوحدي ابناي اليس-: م وهي تضحكالأ

  طالة في الخارج ليلاتطلب منهما عدم الإ نأ

مر مسبقا تطلعيني على الأ لم   ، ولم  اه حقا-: اساخر بالأ

 !لأطلب منهما

 الطفلين ...-: مالأ
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، هما على كبر قولي الرجلين الطفلين-: يقاطعها ويقول

لى دلالك المفرط إعود لا مبالاة والفضل يب عمرهما يتصرفان

 لهما. في تربيتك

محترمان ولا  أيضا دللتهما، ومن ثم ابنايت نأ-: مالأ

 لا مبالاة.ب يتصرفان

 ؟ذا تسمين ما فعله مراد بليلىام-: بالأ

 هي المذنبة وليس ابني مراد.-: مالأ

تني على الدين دائما الحق مع يا مثبت العقل ثب-: بالأ

 ؟هذا منطقكأك ابن

رجل يختاره لها جدها فعلت هذا متعمدة لتتزوج ب-: مالأ

 ير.الشر

هذا ليس واردا  تتزوج من غير مراد نليلى ل-ب: الأ

 البتة.

صرار جدها على تعريفها إخاصة ومع  دراكأوما -: مالأ

قد ترضخ وتقبل ، ن يسميهم بنبلاء الجيش أي القادةعلى م

 ؟هاكثر مما فعل جدأتسلق المراتب  ىفيعينها عل بأحدهم

تحبه  هي، وإدراك لى كلامإيحتاج  مرالأ وهل هذا-: بالأ

ن أكانت تعتقد ، أتذكر حين كانت طفلة. صغيرة كانتن أمنذ 
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و أن يلمسه من غيرها أمراد دميتها ولم تكن تسمح لأحد 

وحين كبرت وقعت في دوما اعتبرته ملكا لها. ، يقترب منه

 رادته ملكا لها.أغرامه و

لكن الجد لعب دوما دور حجر  حبهاأيضا أهو -: مالأ

 .العثرة في طريق حبهما

مراد لم ينساها يوما هو  ،يضا يحبهاأقولي هو -: بالأ

علم قولا يصف فعله أما الجد فلا أ فقط يعاند لأنها لم تطعه

ن يريد تخريب حياة ابني لآاختي خديجة وأقد دمر حياة ، بنا

 .مراد

ن ينفى من البلاد لكي يأخذ شره أمقته وأتمنى أ-: مالأ

 .بعيدا عنا

، ون؟نسيتي من يكأ-: يضحك الوالد بسخرية وهو يقول

بطولاته تفوق  ...وقع انه البطل القومي ولن ينفى مهمإ

 حد انكاره لهذا فهو رمز وطنيأالتصور والأمر لا يستطيع 

المعتاد ل في البلاد وسيكرم كولا يمكن نفيه بل هو سيظ

 مجاده.أسنويا في سنوية 

ثر الذي تعبت منه ومن الأ...تعرف أ-: م وكأنها منهكةالأ

ن هنى لا تحبه ولا تتأثر أسعيدة ، ويخلفه في حياتناخلفه 

 .بفكره
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تتذكرين المقابلة الصحفية أ-: يضحك الوالد ويقول

الكولونيل محمد  فراد عائلة البطلأعدت لجميع أخيرة التي الأ

 سن جدها ليأصحفية لضحكتني هنى حين قالت لأ ،نصير

 لم   لم   نلى الآإ فهمألا ، نه يسيء معاملتهاأو بطلا بل شرير

 ؟اللقطة حذفت

ن كل ما ورد في ألناس للكي يتباهى ويثبت -: مالأ

اقعه وحياته ولا تزوير في حقيقة و، الحوار هو الحقيقة

، فراد العائلةأنه صريح ومتسامح جدا مع أوليثبت ، الحوار

خيرة حول ما قاله حين سأله الصحفي في مقابلته الأتتذكر  ألا

كل  نه شخص لطيف جدا معأ هما قالته حفيدته؟، أجاب بقول

خر مهما كانت جائرة رأي الآ نه يتقبل وجهةأفراد عائلته وأ

ما ، نه متسامح معهاألى إته يعود قول حفيد وإنمافي حقه 

أنه لم لى إقولها يعود  وإنما، دون أي خوفجعلها تتكلم 

ما لم كان في مهمة رسمية  لأنهخر عيد ميلاد لها آر يحض

لكبير لحفيدته ولكن حب الوطن احبه مع  بالحضوريسمح له 

 .همأولى وأ

مر لصالحه هذا هو الكولونيل محمد حول الأ-: بالأ

 نصير يخلق من النار سلاما.

 ن نتخلص منه.أذكى من أهو -: مالأ
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ن يكون في الحماية المدنية كان قائدا في أقبل -ب: الأ

لخبرة القوات البرية على الحدود الوطنية ما جعله يكتسب ا

.. قيادته تي ضده في صالحه.لكل شيء ويحول المواقف افي 

 حوالهم كلهاأمورهم وأكسبته معرفة في أناس لل

ذا عن امو؟ كسبه ذلك التفاخر كله والتباهيأ منو-: مالأ

 ؟ خيكأتلك الجلسة التي يجلسها كلما وجدناه في منزل 

حوال أالمقامات العالية تغير من -: ب وهو يضحكالأ

فالمقام ، كيرهم كما هو حال المال الكثيرالناس وطريقة تف

 العالي رزق من نوع خاص. 

جابت في بداية أمحقة هنى حين -: م وهي تتنهدالأ

 المقابلة الصحفية بطريقة صادقة.

مر ؟ حقا غاب الأولالأني وما كان السؤال يذكر-: بالأ

 تماما عن ذاكرتي بعد كل هذا الزمن.

الكولونيل محمد  هل تعتبرين نفسك محظوظة كون-: مالأ

 نصير جدك؟

 جابتها؟إوما كانت -: بالأ

فلا هو ، عتبر يوما نفسي محظوظة بالأمرألم -: مالأ

مر بيدي لاخترت جدا يكون استحقاق ولا اختيار ولو كان الأ

 .وأعوانهافي صفي لا في صف الحماية المدنية 
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لى التاسعة ونصف ليلا في محطة الوقود إالساعة تشير 

 بعد كيلومترات من المستشفى حيث يعمل مراد.الواقعة على 

حسان يقود السيارة ومنى ، ليس بعيدا من محطة الوقودو

 اسالج مراد في حين كانمامي على المقعد الأ نبهاججالسة ب

يتأمل الشارع الذي تخترقه السيارة على  على المقعد الخلفي

 ... عجل من النافذة

ول ول الأؤالمس ن غدوتأبعد ما هو احساسك -: حسان 

 ؟على الجراحين

  .هميةأي أولا يولي السؤال  يجيب لا

عاد السؤال عدة مرات دون أن أبعد  يستدير نحوه حسان

  جابة.ن يلقى الإأ

 ىخرأتميل السيارة قليلا عن مسارها وتلامس سيارة 

احذر -: رتجف له منى بشدة وتصرخ له قائلةلمسا خفيفا ت

 مامنا. أستصطدم بالشاحنة 

 قتلتنا  إلااستدر و-: رخمراد يص

 ؟ولالمسؤ وأنتما هو احساسك -: حسان

خرى خوف والسيارة تلامس الأمثل احساسي -: مراد

 وهلع شديد من الموت. 
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 نت عنيد يا مرادأ جابةتريد الإ لا ...اف-: حسان

ن أما هو احساسك بعد ؟ ذا عنكام... منى -: حسان

 بالأمر؟  نت سعيدةأهل  صبح مراد المشرف على الجراحينأ

فضل في قسم لى الأإوضاع من تحسن الأ متأكدة-: منى

 بأيولن يقبل  لجراحين فمراد صارم ومخلص ومحب للعملا

 ...تسيب وتهاون 

تسيب  بأيلن يقبل ه كونه فيوهذا ما يخيفني -: حسان

حقا هو من ، وهذا ما يخيفني في مراد، في العمل وتهاون

نا من أو ،تعلقة بالعملمور المالنوع الذي لا يتسامح في الأ

ن يكون صارما جدا أشك في أالنوع الذي يحب التسيب لكني 

  نا صديقه.أمري فأبخصوص 

لتي قال من الطريقة المضحكة ا يضحك مراد من كل قلبه

 بها حسان قوله

بل قد  كون متشددا معكأولن ... نت صديقي أ- :مراد

تام عن طلب منك عدم العمل نهائيا ما يعني عزلك الأدللك وأ

 العمل.

نت قد تطالبني أ نفسكقدر نت لا تعرف جيدا أذا إ- :حسان

 بالاستقالة وليس العزل فقط.
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حين مراد لا صديق لك  نت ياأ-: ليه حسان ويقولإيستدير 

 والعمل القوانينمر بيتعلق الأ

كثر في أركز  تقتلنا اليومتريد ان أحسان -يضحك مراد:  

سنكمل الحديث بهذا  ،ننه الآأالقيادة ودع العمل وش

 الخصوص غدا.

  .قتلك قتلنا بالعملأن لم إ- يستدير حسان:

 مضحكنت أ ...حسان هههههه-: منى

نا ، ألك زوجا نسبنا الأأقل لك ألم أهههههه -حسان: 

 ومضحك... جراح

هم من كل هذا كله والأ-مراد يضحك بسخرية وبمرح: 

 محب للعمل

ا... ن تقول جدأنسيت  ههههههههه-: بمرح منى

هم من كل هذا كله محب للعمل جدا جدا هههههههههههه والأ

 جدا

 مجانين هههههه نحن-حسان: 

- يقول:يوقف حسان السيارة و ،وقوداللى محطة إيصلون 

 .فارغة من الوقود نهاأعتقد ، أطعام سيارتيإ عليّ 
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يلحق به لكن سرعان ما و، الخزان بملء يبدأينزل حسان 

  يقف ليس بعيدا عنه. مراد

حب سماع ما أ-: يضا وهي تقولأتنزل منى عد وهلة ب

 تقولان 

 ... هو من يقول.قولأنا لا أ-: مراد يضحك

 هو من يقول-: بمرح ويعيد قوله لى حسانإصبعه إيوجه 

بهين بنظرات القليلين آبمرح غير  يضحك الثلاثة

 الموجودين في المحطة.

 ليلى تقود سيارتها ،على الطريق المقابل لمحطة الوقود

خزان  لملء محطةاللى إلدخول لوتحاول عبور الطريق 

من كمية قليلة لن تكفي  إلانه فارغ أالذي لاحظت  سيارتها

 فة الموجودة بين المنزل والمحطة.لقطع المسا

لى محطة إتستدير يمينا وتحاول العبور بسرعة بسيارتها 

 .وقود

تبدأ في وتنزل منها و بعد دخولها بصعوبة تركن سيارتها

من السير في بعد مدة  .خزان وقودها ث عن عامل ليملأبحال

ما  انجاز ىن تلحظ وجود أي عامل يساعدها علأالمحطة دون 

وإذا  حدا ينادي عليها تستديرأتسمع  ،كمالهإهي ناوية على 
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متار منها يلوح بيده لها وهو متهلل أبحسان واقف على بعد 

  كعادته.

   تسرع ليلى في اتجاه حسان 

  ساعدتني... هلاَّ  انحس-: ليلى

كلها لم تكن  ضواءن الأنه لوحده لأأوهي معتقدة ليه إتتقدم 

 ية كل شيء بوضوح.مشتعلة لرؤ

لملء -: وهي تكمل جملتها ليه وتقدم يدها لتصافحهإتصل 

 الخزان

 حظ الكل هذا ترى مراد يحمر وجهها وترتبك ويلا

 جراحة ،منى زميلة لنا في العمل ...عرفكأ-: حسان

ن تقابلتما مرارا في المستشفى بالطبع أينها جيدا سبق وتعرف

 في الماضي. 

 يتك.ؤتذكرها جيدا سعيدة برأ...تشرفت-: ليلى

  عواميتك مجددا بعد كل هذه الأؤبر الشرف كله لي-: منى

رفيق الطفولة ...عرفك مراد بنامري ابن عمكأ-: حسان

حة قسم الجرا ول عنول الأالمسؤ...ذا كذلكاوم...صديقي...

لى جحيم إوهو من سيحول حياتي عن قريب  ،فقط مسمن الأ

 ...بفضل حبه للعمل وجديته المفرطة
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 عرف بترقيتكألم  مبارك-: ليه بخجلإ ترفع ليلى عينيها

، يضا منصبك الجديدأمبارك لك لك ليلى... شكرا -: مراد

 .رتبة قائدترقية لتكوني ب ىحصلت علنك أسمعت 

  ...يا جزيلا لك شكرا-: ليلى

هههه هلى المطعم إبالطبع سترافقيننا - :يقاطعها حسان

لى منصب إه تلترقيهو من عزمنا ... مراد من سيدفع

كل ما تريدينه ... تعرفين هو كريم  ب... وبإمكانك طلولمسؤ

 ليس كذلك؟أوسخي في عزائمه لنا تتذكرين ذلك 

 تعالي معنا-: مراد

ى المنزل لإالدخول  شكرا لقد تأخر الوقت وعليّ - :ليلى

 سريعا

ردت لن أن إمعنا وارحلي بعد ذلك  اشربي شيئا-: حسان

 اجلسي معنا ستستمتعين...  مر كثيرا من الوقتيأخذ الأ

 ؤكد لكأبالأمر 

 موافقةنا أ-: برأسهاتهز 

 الخزان ءتعالي سأساعدك على مل- :حسان

 نظار منى ومرادأتلحق به ليلى كطفلة مطيعة على 
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ما  ىجيدا عل لى تعرف حسانلي- :تسألمنى مستغربة 

 يظهر؟

ليلى  هاالعمارة التي تسكن نفسحسان يسكن -: ادمر

 م ليلى أابنة عم تكون  أمهو

  ولاد الخالةأتقريبا هم -: منى مستغربة

ن ليلى أحسب أفحسان يعتبرها ابنة خالته و جلأ-مراد: 

 يضا تبادله في هذا الشعورأ

لتي هذه ا بتهلي يوما عن قرا هو لم يحك-: منى مستغربة

 بليلى تصله

 ن يكون قدأستبعد أنا لا أمع هذا ، ليه ربماأتسم ل- :مراد

شخص يحب التكتم كثيرا حين يتعلق  فهو، مر متعمداكتم الأ

 المستشفى بالشائعات لإغراقمع حبه الكبير ، مر بعائلتهالأ

أن ذا سأفعل معه بعد اعرف مألا ، طباءمور الأأوفضح 

ني أعرف ، ألى قسم الجراحةول عول الأغدوت المسؤ

طباء مر من الأيوميا بخصوص هذا الأ الشكاوىسأتلقى 

 .كلهم

ا م  ولا تعلق بأي كلمة عتضع منى يديها في جيبي معطفها 

 .قاله مراد

 البرد قارس - منى:بعد وهلة تقول 
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  سيارةالفلندخل -: باب السيارةمراد يفتح 

 نيجلسان صامتا

ن حسان ايري لسيارةا ىمن دخولهما ال قصيربعد وقت 

 لى السيارة إمسرعا 

لى مراد إيمد يده ، يفتح الباب ويدخل نصف جسمه

تحب مراد قد السيارة ليلى لا -: يقولمفاتيح سيارته  يعطيهو

 ... ونلحق بكما نا اسبقا يادة ليلا ... سأقود سيارتها...الق

  درة.ن يقول مراد أي شيء يسرع حسان بالمغاأوقبل 

تصرفات حسان اللبقة مع ليلى ولا  من منىتستغرب 

يستحق  والأمرتقول أي شيء فهي ابنة خالته وحبيبة مراد 

 .علاف

وكيف لا وهو ، ليلىمل مراد باعتنائه بان يجأحسان  على

ن يقول أي أدون  ابعينيه ويغازله امراد يلاحقه رأىالذي 

 .كلمة

 حياناأ جاملتهمولا بد من ، الرئيس في العمل امراد غد

رميها في حسان النظر عن الشائعات التي يحب ليغض 

كما ترمى القمامة في كل مكان فتنبعث منها  ،المستشفى

 يردرمى بها الم لولا الشائعة التي صلا، أالرائحة الكريهة
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عن العمل ولما لما استقال  المرأةتلك  بخصوص علاقته مع

 ل في المستشفى كله.وول الأالمسؤ صبح مراد اليومأ

طويل ن لسانه أ مع، حب مراد حساني لمَ  وهالت فهمت منى

لأنه قريب ليلى. ، ع في العمل دون استثناء بالتأكيدلسع الجمي

صلا هذا هو التفسير الوحيد لحماية مراد لحسان ، أوكيف لا

 حدأان مراد في صف حسان ولم يفهم في العمل. دوما ك

 السبب.

 ...مر لهااليوم توضح الأ

مر أوهذا  ،يل والقاليكره القمراد شخص مستقيم و

صلا أو ومتسامح معه مع هذا يحب حسان، معروف عنه

 هو الصديق المقرب جدا له لأنه من رائحة ليلى.حسان 

 !؟لى هذا الحد إيحبها أ-: تتنهد منى وهي تقول في نفسها

خضر واليابس مكانها لبعت الأكنت ليتني  يا لها من محظوظة

 .جلهأمن 

 ...ة ليلى تلحق بهمرى سيارلى الخلف لتإتستدير 

 .متارببعض الأ سيارة ليلىعلى  حسان سيارة تتقدم

 سراع قليلاالإ عليّ -: حسان وهو يقود
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خرى أمور ألا تعلق ليلى بشيء كونها كانت تفكر في 

 مهمة.

 ؟ما الجديد ليلى-: حسان بصوت مرتفع

 .لا شيء-ليه: إن تنظر أدون 

 يعن كل جديدي-تقول: تستطرد وتعدل من جلوسها و

 وعن عملي... قبل الكل ... مراد وانفصاله عني تعرفه

 .بخصوص المركز الجديد

وسع من أ خرآشارع  وتتوغل فيسيارة حسان  تستدير

 ول.الأ

 يتتحدثمتى لم منذ -بدوره بسيارة ليلى:  فيستدير حسان

 ؟معه

 .تستدير ليلى وترمقه باستغراب

 ؟مع مراد يتتحدثمتى لم  قصد منذأ...  مراد-حسان: 

كثر فكما تعلم لقد كان في بعثة أو أعوام أ 4-: ليلى

ليتجنبني ويبعدني كليا عن  عليهمور للخارج وهذا سهل الأ

 .طريقه
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ولا تحتاجين  تعلمين كل جديد عنه- :حسان يبتسم ويقول

ن شئت حدثتك إ ...عتقدألمساعدتي لمعرفة جديده على ما 

  ؟عنه

رتني بكل خبأهي من ... تعرف ابنة خالتك هنى-: ليلى

 ...ن يسافر حتىأشيء قبل 

 .مام مطعم فندق فخمأيرى حسان سيارته تتوقف 

هذا كل أحب أ ممتاز... ارياخت- يقاطع كلام ليلى ويقول:

نه اختار المطعم أعتقد أ ،سعار الباهظةلولا الأ، المطعم

ى هنا لإوقد عزمنا دوما ، نك تحبينهأرضاء لك فهو يعلم إ

تطفل أهنا وكنت لى إك تمييقوم بعز قصد كان، أحين كنا شبابا

لكن جدك  لى دفع حسابي وهو كاره للأمرإعليكما فيضطر 

طيعه على اعتباره أوكنت ، مرمن كان يطلب مني فعل الأ

 .انا ايضا وهكذا اعتبرته دومأجدي 

خذلته حين غدوت صديق مراد -: تقولو تبتسم ليلى

ن ن تكون مأ ...وتخليت عن المشروع الذي رسمه لحياتك

مر مهم بالنسبة له لحقت بمراد أ عناصر الحماية المدنية

 ...ا خططه لمستقبلك لهذامّ تخليت عو

 .يمقت مراديمقتني و-يقاطعها: 

 مر ليس كذلك؟الأ-: ليلى
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 خسرت. كثرأجدنا  نع يلا تتستر ...هو كذلك- :حسان

نت التي تعلمين أ ومخططاته و لأوامرهمراد من وراء تتبعك 

، تواصلين المشي خلف الجد أفهم لم  لا  ...قدر كرهه لمراد

في خطواته ، شيء نك تحاولين تقليده في كلأحيانا أ يخيل لي

 حد من البشر...أظل ن تكون أذكى من أنت ، أوحجم خطواته

 نازليول لتول الأالمسؤمراد على اعتباره ه جدا جدي يكر

مر ليس كما ن الأأمع  ،لتحاقي بالطبعن الحماية المدنية وا  

على خياراتي وليس لمراد ول الوحيد أنا المسؤف ،تقد الجديع

فكتمت  ،حببت الطب لكن الجد قاس بطبعهأدوما ، أي علاقة

خاف من الجد أنا كنت ، أخوفا من ردة فعله العنيفةرغباتي 

قدمت على أني أحتى ، لا كما تريد جديإقول له أكن أولم 

عل مني ...جكل شيء له لأنقلالتطفل والتجسس عليك ومراد 

مراد  ،وصدقته بعدما صادقته نساناإمراد  نيجعل جاسوسا و

 ...أخيب ظنه بي مهما حدثصديق عمري ولن 

.. تعبت من القصص حسان فلنغير الموضوع.-: ليلى

و بالأحرى الجد فيها هو ، أحداثها كلها حول الجدأتدور  التي

 البطل الرئيسي دون منازع دون منافس...

 ول أي كلمة.ن يقأليها دون إيحدق 

 .ن ركن حسان السيارةأيرن هاتف ليلى بعد 
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مراد ومنى واقفين ويرى ، ولا من السيارةأينزل حسان 

 ليهما تاركا ليلى خلفه.إيتوجه  ،قرب السيارة ينتظران

 :كتفه وهو يقولويربط على  لى مرادإحسان  صلي

 حسنت في الاختيار.أ- 

 هذا المطعم هو المفضل عند ليلى...-: مراد

وهي تتحدث رب منهم تن يرى ليلى تقأصمت مراد بعد ي

 .الهاتف على

ن الوقت ألا تعتقدين أ لى المنزلإلم تدخلي بعد أ-: ليلى

 .متأخر جدا

عد الهاتف وتضع يدها تبف لى حيث مراد والآخرينإتصل 

فقد اتصلت بي ولا ختي أتحدث مع أ نا، أسفةآ-عليه وتقول: 

 .رد على اتصالهاأن ألا إستطيع أ

لى المطعم وليلى دوما على الهاتف تحدث إربعة يتوجه الأ

 ختها على مسمع من الكل.أ

قيادة السيارة ليلا و فيما يخص القيادة مبتدئة نتأ-: ليلى

 ... ما بالك بالمبتدئينأمر صعب للمحترفين ف

سماع -: يقول في نفسهيبتسم مراد حين سماع هذا و

 .كيتيكفيني يا روح جسدي كم اشتقت لرؤ صوتك
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نا مضى أ ،مرذا وما دخلي في الأالم ه حقا غير مهتمةآ

رنين نفسك بي على اتق ، لم  عوامألسيارة لعلى قيادتي 

جرجرته في الشوارع  لا يحق لك   ،وما ذنب سليمالدوام... 

دخلي فورا أهنى ن تحمليه عواقب قيادتك... أ ليلا ولا يحق لك  

مل به لا مر وعليك العأ... هذا لى المنزل ولا تجادليإ

 كأختحدثك أ ، أنافي المركز إلانا لست القائد أ...مناقشته

 هلو مع الأألعب دور القائد معك أن أحاول يوما أولم  كبرى

نه  يإ... نت ستطيعينأ...  ...كلامي اك  وإقفال الخط لم أ 

 ذنها وتحدق فيه.أتبعد ليلى الهاتف من على 

 قفلت الخط بوجهك.أهههه هل -: حسان

 ...ـن انفصأتادة فعل هذا منذ مع-: ليلى

 ن مراد هنا.أن تذكرت ألا تكمل القول بعد 

 رتد المطاعم من زمن طويل.أمن كثرة العمل لم -: منى

 رتد المطاعم من زمن طويل.أمن قلة المال لم -: حسان

رتد أقل من كثرة بخلي لم -مراد وهو يمازح حسان: 

 المطاعم من زمن طويل.

 غضب منك.أذا لن مزاحك لهلاشتقت -: حسان

 ولا يجيب.يصمت مراد 
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بسيط في  زمنى المغزى من كلام حسان فتحس بوختفهم 

 قلبها.

 لى خلف مقعدها.إتقفل هنى الخط وترمي الهاتف 

 تزيد من سرعة السيارة.

 هو خائف.يمسك سليم الباب بشدة و

 وصاله.أترتعش 

 ق منه.يسيل العر

 يجف اللعاب في فمه.

 تنشف الدماء في عروقه.

 تتسارع دقات قلبه.

 .هانعي تجحظ من مكانها

 .من شدة رعبه يتشهد دون توقفيتشهد سليم و

ليه إ انإلله و انإ... لا اللهإله إلا ... لا اللهإله إلا - :سليم

لم ، اليوم موتأن أتصور ألم ، ميأسامحيني يا ، راجعون

نا لا زلت شابا في مقتبل أف ،موت بهذه السرعةأن أتصور أ

نا أرحمني فاهي إلخي... يا أنت ساعدني أين أمراد  ...العمر

فلولا حبي ما  عبدك الضعيف الذي ابتليته بحب المجنونة هنى
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كنت في هذا الموقف ولما تعرضت لكل هذا الخوف 

 والجنون...

نك أن تعلم أعليك قود أحين ... نت معيأتخف  لا- هنى:

نت أ. .. قوم بهأمر أنا ماهرة جدا في كل أف، بأذىلن تصاب 

 مأمن معي حبي.في 

نت من أو... نا معكأ... لا اللهإله إلا  ...لا اللهإله إلا -سليم: 

ذا فعلت كي ارب ساعدني م يا ريد الموتأرب لا  يا... يقو

 .ستحق كل هذاأ

حبك ، أحبك حتى حين تخافأهههه -تضحك هنى: 

حبك يا ابن أ مظهرك مضحك حين تخاف ...حب خوفك... أو

 وسيمعمي ال

لا إله إلا .. .موت هكذاأن أيعقل ، ألا اللهإله إلا -يم: سل

 ...نت مرادأين أ ،الله

في المطعم في مع الثلاثة  امراد جالس يكون في هذا الوقت

 انتظار طلباتهم.

و ربما ، أههههههطلبته  كل ما ستأكلحقا -: مراد مبتسما

 .طلبت الكثير الفاتورة دفعسيني من لأ

 .ثنينجابة واحد واالإ- حسان:
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زوجك - :لليلى المعتادة ودون قصد يقول حسان بخفة دمه

 ..ـتبخليدفع اطلبي ولا س من

سف من بعد ويتأسف ولكن لا جدوى من الأيدرك ما قاله 

 .ما سمعه الجميع

 .البكاء تشتهيتحس ليلى بالاختناق و

 سأدخل الحمام  عتذرأ-: تعتذر ليلى وهي تقول

 .مسرعة وهي وتتوجه حيث الحمام تنهض

 .بعد ابتعادها

ن أمعتاد ، خطأسف مراد كان .... كان مجرد آ- حسان:

 .قول لها زوجك مراد منذ الصغرأ

 عرف ذلك أ-مراد: 

 .يظهر القلق على مراد

 هل يمكنك الذهاب للاطمئنان عليها لا، نىم-: مراد

 .مطولا في الحمامي ن تبكأريدها أ

آة تبكي بشدة وهي مقابلة لمرلى الحمام وإتصل ليلى 

 يدي.موجودة في الحمام حيث الحنفيات لغسل الأ ضخمة
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يهييييا بفضييييول لإ يحييييدقنعلييييى منظيييير ميييين نسيييياء  تبكييييي

 واستغراب.

 قترب منها ببطء.تدخل منى وترى ليلى ت

 ؟نت بخيرأهل - ى:قول منودون أي احساس ت

فقط مجرد قليل من التعب وقد  نا بخيرأ- :ليلى وهي تبكي

 ...لى بكاءإتحول 

 .سرعة وتمسحه بمنديل ورقيتغسل وجهها ب

 .على عجلكياج تعاود وضع الم

منى هيا بنا لا - :بعدها ترسم ابتسامة مصطنعة وتقول

 ريد تركهما ينتظران مطولا أ

لحبها الكبير  ،وكارهة له منى وهي مستغربة مما يحدث

 .كما تريدين حسنا- مراد ومقتها الكبير لليلى:ل

 دون قول أي كلمة. بها منى الحمام وتلحقمن تخرج ليلى 

لى إ ليلى تصلن أخيرة قبل الطلبات الأ النادل يضع

 فقط. بثوانيكرسيها 

 بدورها. وتجلس منى ليلى تجلس

 .حد شيئاأن يقول أدون  ربعةكل الأأي
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 .تتبادل النظرات بين ليلى ومراد

 شواق والحب والاشتياق.نظرات الأ

 .تأملهاهو في  يبدأن ترفع ليلى عينيها عنه حتى إ ما

حد من أ بالطبع فلم يسع مر عن منى وحسانالأ يخفولم 

 .هنظرات في منذ زمن شواقه المكبوتةأخفاء إالاثنين 

 .بحبهماشاء بهما وفنظراتهما لبعضهما كافية للإي

 متى العزيمة القادمة-حسان وفمه مملوء: ليكسر الصمت 

دوما  يعزمدائما نحن من ، بداأنت ألا تعزم أ- منى:

خرج القليل من المال من أ ،نت هذه المرةأعزمنا ا  وتكرارا ... 

 .جيوبك

 .تمنيت ولكني فقير-حسان وفمه مملوء: 

 .نفس راتبنا ىتتقاضو كطبيب مثلنا تعملنت أ-: مراد

 :سان وفمه مملوء والملعقة في يدهح

 ريد شراء منزلأ -

 !هيإليا ؟ خرآمنزل - -منى:

 .كلة شهيةأعلى نت أعزمينا ليلى ا  -: حسان

 بولهان. ليها مرادإ ينظر
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ني في لأ أنتمحظوظ ، ختر المطعم الذي تريدا  - :ليلى

 .حب والسعةرمطلبك على ال يلبأوس يامعطلة هذه الأ

نا أ... يضا محتاجة لعطلة أنا أ ،نت  أ حقا محظوظة-منى: 

ني الوحيدة التي تعمل في هذا أحس ، أني متعبة جداأحس أ

 الكون 

 ...تبتسم ليلى

لن تحصل على عطلة أ ،الوسيم ايهأك ذا عنام-: حسان

 ؟قصد لتستريح قليلا، أومنك لنستريح قليلا من العمل

 .بإجازة دون راتبعليك -: مراد

 .ومن سيعيلني-حسان: 

 .لك مال في البنك اسحب منه القليلليس أ-: مراد

 .صاب بأزمة قلبيةأن أتريد أ- حسان:

 .ف من حبك للادخارأ-: مراد

منى  على وجهنزعاج الا ظهريو من جديد يحل الصمت

 .طيلة الوقت لى ومراديرات المتبادلة بين لظبسبب الن

 سأذهب.- :وتقول وهي منزعجة تقف منى

 .يمضغ وهو بالأكليسرع حسان بالوقوف وفمه مملوء 
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 ك  سأقلّ -: حسان

 لا-: منى

بسيارة ليلى ومراد سيأخذ  لك  سأقّ ... بلى- حسان:

 .سيارتي

ليهما إتت أنها فرصة أوك، ي شيءليلى ألا لا يقول مراد و

تضيع من  أحد منهما للحصول عليها فلمَ ن يسعى أي أدون 

 حد من البشر.أجل أ

يتوقف الزمن عن الحركة الدورانية وتتوقف الكواكب عن 

، قلب ليلى بالنبض يبدأالدوران ويستقر كل شيء ويثبت و

كل شيء يتوقف عن ، ا هو المعتاد حين وجود مراد معهاوهذ

لى كل خلية في إضخ الحياة في تسارع ي منقلبها  إلاكة الحر

 .جسدها

نحاء المطعم لتجنب ألى كل إيبدأ مراد في التحديق 

 نظرات ليلى.

. بعد فترة ينادي مراد على النادل لأخذ ورقة الحساب

 .لى جنب في اتجاه السيارةإيدفع ويخرج مع ليلى جنبا 

تركب ، يماميفتح لها الباب الأ ،لى السيارةإيصلان 

 ويسرع بالركوب ويشعل السيارة 
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 ...في السيارةيحل الصمت 

 :مراد بعدها اغنية يشعل

 Said Yefnaine Mi ara tkecmed 

بعدها  ،بحزنلى مراد المركز في القيادة إ ليلى تنظر

م أ حقيقيمر أهل السعادة -: لى النافذة وهي تقولإتستدير 

 ؟وهم

 ى عوامل عديدةمر متوقف علفالأ من يدري ...- مراد:

 أي عوامل هذه.-: ليلى

، جثتها حد هذه العواملأروقة هي موت العمة مح-: مراد

 خر يا ليلى. آمن جسدها عامل  التي كانت جزء

حد أن يكون أألا يمكن  ،ذا عن حبي الكبير لكام-: ليلى

 ؟العوامل يا مراد

 يصمت ولا يقول أي كلمة.

هو حماية لا وأتعلم سبب دخولي للحماية المدنية -: ليلى

ذا االعناصر لكي لا يتعرضوا لما تعرضت له عمتي خديجة فلم

 تحاسبني بالحسنة الوحيدة لي.

تريدين تعذيبي أ... ؟ ن ليلىذا تريدين مني الآام-: مراد

 ،نت تذكرينني بعمتيأ ...نا معذب بسبب اختياركأا مّ كثر مأ
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ثة تذكر جأنا ، أعلى جسدك يت لباس الحماية المدنيةأكلما ر

كثر من أرجوك لا تحمليني ، أيتك بذلك اللباسأكلما ر، عمتي

كون أن أستطيع ألكني لا ، رككون لغيأبك ولن ح، أطاقتي

ي من يمنعنفذلك اللباس الذي اخترتيه ، ني ملككأمعك مع 

مع  ،حب غيركأحبك ولن ، أالاقتراب منك وتقبيلك ولمسك

 ...صلاألك نا غير قادر على معانقتك ومنحك ما هو ملك أهذا 

 قلبي.

نا أ ،؟تريد قتلي لم  ، ؟مراد يلا تفهمن لم  -: ليلى وهي تبكي

يامي رمادية من أكل  .حبك ولست سعيدة بسبب بعدك عنيأ

حلامهن أتهم لتحقيق ايساند كل الرجال حبيب دونك. لم  

 نت متعمد مراد.أنت تقهرني وأ... نتأوأهدافهن إلا 

 مر شيء.من الأدموعك غالية ولكنها لن تغير -: مراد

 ؟فعله ذا عليّ ام-: ليلى

 لا يجيب على كلامها.

موت مثلما ماتت خديجة وترتاح مني أن أتمنى أ- ليلى:

 نفاسي.ألم الذي يسكنني ويطبق على رتاح من الأأو

 :مراد بغضب شديد

يا لك ، ترمل من بعدكأن أتريدين أصمتي ... أصمتي أ -

 قهورا من دونك.كمل حياتي تعيسا مأن أتريدين أنانية أمن 
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 ستطيع فهمك حبيبي.أعد أفهمك ولم ألا -: يلىل

 تكمل ليلى بكاءها على منظر من مراد.

رحم أافتح لي بصيرتي ربي وارحمني يا - مراد:

 الراحمين.

ما  ،جروحي كلها تنزف بك ولك-وهي دوما تبكي: ليلى 

أن تتجاوز عن نت ترضى أتخلى عن حلمي ولا أنا أفلا  الحل

 مر.الأ

ن الكون على إ ،سعد من دونكأن أستطيع أك ولا حبأ

موت من أ ،حبكأنت فيه... أن لم تكن إكثرة الناس فيه فارغ 

 .لما جعلت قلبي عامرا بحبه يلهإحبك يا 

وعقلي لا ، الحماية المدنية حلمي، مع حبي الكبير لك 

 ،لأنه جعل الحماية المدنية هدفا هاما ،يتجاوب لمخدر الحب

هم  ليّ إالحماية المدنية في حاجة  رزد على هذا عناص

 بطالا مع هذا همأ هم يموتون، عنهم حد يسالأيموتون ولا 

 ... في خدمة الوطن يموتوننهم أمع ، من الناس نمجهولو

صول على الاستحقاقات صلا هم يعملون بجد دون الحأ

 تي يستحقونها.الحقيقية ال

تجاه إحساسا بالمسؤولية في قلبي  موت خديجة أيقظ

من ، لوطن والمواطنخدمة افي ؤلاء الذين يبذلون حياتهم ه
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وضاعهم ومن رواتبهم أتحسين من لواجبي مساعدتهم ل

 ...ومن

نك اخترت وانتهى أواضح من كلامك -: يقاطعها مراد

مني  ين تبلغأهي غاية في نفسك أ ؟كثرة الكلام ، فلم  مرالأ

نت كمن يمزق بالسيف جرحا في أ... مبلغ العذاب والقهر

 صل محفورا.ت كمن يحفر خندقا في الأنأ...صل ينزفالأ

 .ارحم قلبي-: ليلى

ما  ه ربما نسيت  آ؟ أرحم من لم يرحمن  لم   ولم  -: مراد

موت ب نت تعلمين عمق قهريأ؟ بسبب اختيارك وقع عليّ 

الذي تلبسينه في  طقمن الأنت تعلمين أو، خديجة محروقة

لبست مري ولأ يمع هذا لم تهتم .عملك يذكرني بها جثة

تعذب مرارا وتكرارا في أن أتريدين  وكأنكرغما عني  الطقم

جلك أتعذب من أن أن تريدين الآحياتي تعذبت لموت خديجة و

 حين...

 راد قوله.ألا يكمل ما 

 ؟ليس كذلكأموت أن تقول حين أتريد  ،كمل قولكأ-: ليلى

هجرك وأعود نفسي على الفراق شيئا أن أفضل أ-: مراد

فجع فيك دفعة واحدة دون تحضير نفسي أن أفشيئا على 

 .امسبق
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 يام.أحلمت بعمتي من -: ليلى

 غدو طبيبا.أن أدوما حلمت بها قبل -: مراد

 يسود الصمت بينهما طويلا.

لن يشفع لي عندك حبي أ-: ليلى بعد تفكير معمق ومطول

 بك. يوولهان

لين عن شيء تعرفين أتس جابة فلم  تعرفين الإلا و-مراد: 

 صل.ة عنه في الأجابالإ

 رأيي. قنعك بوجهةأن أحاول أ ،حبكأني لأ- :ليلى

لطريق صامتين فلا جدوى من ن نكمل اأفضل أ-: مراد

نما كلامنا كلام إمر كل منا اختار وقرر وانتهى الأ، الكلام

 بدون جدوى.

مسجل ويركز الاثنين على يرفع مراد من صوت ال

حد منهما يستسلم أغنية والحزن يعصر قلبيهما فلا الأالطريق و

 ويرضى بموقف الاخر.

عوام مسرعة والأيام كالبرق وبعد التخرج مضت الأ

 .من البداية مع هنى سليمالزواج وهذا ما قرره 

هل العريس والعروس أاليوم يوم مهم للعائلتين فيه يختار 

 موعد الزفاف رسميا.
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 هبة الاستعداد.ألهذا فالكل على 

مراد جالس على سريره  ،في غرفة مراد الفخمة الشاسعة

 واقف سليم وليس بعيدا عنه، سوداأ افخم ابس طقميلوهو 

باحثا  الملابسيفتش في  مامهأالمفتوحة  خزانة مرادل مقابل

على حسب  هيلبسه لهذه المناسبة التي ستحدد مصير عن طقم

 .قوله

 .طقما على السرير سليم خر يرميآلى إمن حين 

ن كان إ؟ وملابسيمن  إلالا تلبس  لم  فهم ألا -: مراد

صله شاركني في أالملابس من  تشتري مر كذلك فلم  الأ

 .مرملابسي وانتهى الأ

نا فهنى من أما أ ،ن ملابسك رائعة وذوقك جميللأ-: سليم

ن ذوقي يوافق ذوقك لا أويظهر ، مايختار ملابسي على الدو

 .نزعجصارحها لألا تأن أحب أذوقها مع هذا لا 

عليك ، هنىع قصصك الغرامية مع ريد سماألا - :مراد

 وهذا ما يهمني حاليا. د ما تريده من لباسن تجأترتيبها بعد 

 .ركزأ تركنيأ-سليم: 

تعلن اليوم تاريخ زواجك  نألأنك قررت نا سعيد أ- :مراد

ائم عنها وما فعلته وما هكذا سنتخلص من كلامك الد هنى مع

 قالته...
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 يضا سعيدأنا أ-سليم: 

هل تعتقد -لى النافذة ويطل ويقول: إه يقف مراد ويتوج

بيني وبين ليلى من كلام ني سأتزوج يوما ما مع كل ما يقع أ

 من حضوري معكموتنزعج ليلى تتأثر  لّا أتمنى أ؟ ومشاحنات

  ن نتزوج قبلكما.أرادت أنها دوما أخاصة و 

ليلى تحبك ولن ، خيأ-سود: أفي يده طقم فخم سليم و

ن أنها لن تقبل بأد انفصالك عنها بع لأختهاتنزعج وقد قالت 

ن الكثير طلبوا أيحل أي رجل محلك ولهذا لم تتزوج بعد مع 

 ...خيأ محظوظنت أ...  نتأ... هذه  الأعوام الثلاثةيدها في 

 ه ليلى ابنة عمنا الجميلةآ...  يضاأمن ...  حبك ووالديناأنا أف

 .ههههه

-: ليقترب مراد من سليم وهو يبتسم ويعانقه وهو يقو

 .خي الصغيرأمبارك 

هبة أعلى  يضاأ كما هو الحال في منزل سليم فالكل

 ...الاستعداد في منزل هنى

تقيس هذا ، في غرفتها تتزين وتجري هنا وهناكهنى 

كأنها لا تدري ما تفعل و، زع هذا، تلبس هذا وتنوتترك هذا

 وما تختار.
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ات تعد الحلوي ،هاأمرمن  ةم على عجلالأ، في المطبخ

 .ل وتعد الكثير من المأكولات الشهية للمناسبة السعيدةكالأو

 طقمبس قد انتهى لتوه من لالوالد ف ،غرفة الوالدينما في أ

لأنه ليس من عادته  ويحاول وضع الربطة بصعوبة، جميل

، جل هذه المناسبة هناك استثناءألكن من  ،وضع ربطات العنق

من عاداته  ن يغيرأهو مستعد ، خيه الغاليأن العريس ابن لأو

 والنوم... والأكلفي الملبس 

، وكأنها غير معنية بالأمر ،تي لا تفعل شيئاالوحيدة ال ليلى

لى إمن القدمين ومغطاة في السرير  مستغرقة في النوم فهي

 س.أالر

يتحدثان بجدية عن ن جالساالجد والجدة  ،الصالونفي  

بد نه لاأهذا الزواج القريب والذي يرى الجد من وجهة نظره 

 قدر المستطاع. فافالز حفل تأخيرمن 

الانتظار من  ن طالأبعد  خيراأصبح الكل في السيارة أ

 .الوالد

 حدا؟أ لم ننسأ-: الوالد

 ن ننسى؟أومن تريدنا -: مالأ

عيب !ةأامر يا يزينتساعات لت عشر ... نت مثلاأ-: بالأ

 عليك.
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السيارة وينطلق بهم وهو يضحك من قول  مراديشعل 

 ن منجالسام سليم والأ في حين كانالس بجنبه والده الج

 .الخلف

هذا  استعداداتكم ... بداأنكم لن تنهوا أاعتقدت -: بالأ

 لالا لالا هذا كثير...  h 15 نهاإكثير خمس ساعات لتتجهزوا 

 لا مرة في حياتي إتزوج أنا لن أ- سليم:

 سليم النساء من يقول هذا -: بالأ

فهو لن  على كل هو محقوالوقت تغير يا جلال -: مالأ

 .يتزوج إلا مرة واحدة

 بناء.نت سبب فساد الأأقل لك ألم أ-: بالأ

يا لك من ، مرنت لا تتقبل الأأالوقت تغير و، فأ-: مالأ

 رجل تقليدي.

 يا متحضرة.شكرا يا حضارية و-ب: الأ

 مراد الوضع بين والديه. ئليهد

 خي من تغير لا الوقت أهههههههه -: مراد

 Cheba Djenet - Laaroussaغنية أ عل لناشأ- سليم:

فذوقك الغريب عجيب خي أيا هههههههه حسنا -: مراد

  عارض كون اليوم يومك كما يقولون اليوم يومك.أمع هذا لن 
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 يصمت الكل بعد اشعال المسجل.

زا خيرا وبات الكل جاهأانتهت التجهيزات  ،في منزل ليلى

 .ينتظر الضيوف باستثناء ليلى

 ؟نلى الآإتفق  ليلى لم   لم  - :على رجل كعادتهالجد رجل 

 هذا غريب وغير معتاد منها.؟ تقضي كل عطلتها في النومأ

كما هو حال كل شيء  لك يعود الفضل- :بسخرية هنى

قهرا لا مثيل منه ونقهر  هلفنتلوى  نا في حياتنايلع قعجميل ي

 ةمن ثلاث لأكثرجازة إالحصول على بلم تسمح لها  نتأ ،له

 ...معواأ

ساءة كعادتها في الإ ىكلام هنى كي لا تتماد مالأتقاطع 

نها أكانت مريضة ولم تنم بسبب الحمى ليومين وبما -: الجده

ا بمجيء خبارهإني نسيت أحتى ، هاإيقاظرد أن لم نائمة الآ

لكنها كانت مريضة زكام وحمى  .عمها وعائلته اليوم..

 ...وسعال

 .فضلأهكذا - :الجد

 هل عمي لهذا الحد أتحب  فهم لم  أ لا-: هنى بسخرية

ن مراد دوما شجع لأ- :الجد رجل على رجل وبسخرية

ريده لا عكس ألأنه دائما وقف مع ما و، ان تكون قائدأ ليلى

 .ريدهأما 
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في  بخير ن تكونأالمهم  ؟نهل تحسن حالها الآ- :الجدة

 .سرع وقت ممكنأ

 .الباب وتسرع هنى للفتح طرق على سمعي

حاملة  لى الصالون وهيإالدخول  هنىتعاود ، بعد وهلة 

يجلس الكل ، هل العمأخلفها باقة ورود ضخمة وهي مبتسمة ول

 هل البيت.أن سلموا على أبعد 

 كان صارخا ولم يخف وأهلهاشمئزاز الجد من مراد 

 حد.أمر عن الأ

أخي - :س عصير قدمته لهم هنىأوالد مراد وهو يشرب ك

 ...نحن تعلم لم  

 .الغاليين سليم وهنى لتحديد عرس- :والد ليلى

 ،مامكأفهم سر استعجالك يا هنى...... الحياة ألا -: الجد

ولا أ ين تهتمأنت لازلت صغيرة في مقتبل العمر وبإمكانك أ

 .خرىأبالعمل وبأمور 

والدي يحب - :لدهاوهي محرجة لما سمعته من وا م ليلىأ

 ليس كذلك.أ.. .المزاح هههههههه.

 ...هنى ىلإوهي تنظر 
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دمه وخفة  كلنا نعرف مزاحه- :م مراد بتكبر وسخريةأ

 .فهو معروف بهذا

عصابك أس عصير بارد لتبرد أتريد كألا - :مبلؤ هنى

  قصد يا كولونيلأ جدي...يا

 .صمتيأ- :الجد بغضب

ن يكون أ رأيكم ما- :مسلي لبرهة ثم يقول صمتال يحل

 عرسنا بعد شهر من التخرج

شهور لن يكفيني الوقت لشراء  3ي بعد أااه.......- :هنى

 ريدأ ما

 .هل هذا يكفي شهور 8بعد -: سليم

 .ه.......كثيرااا- :هنى

 .نت يا هنىأاقترحي -: سليم

 .شهور 1بعد - :هنى

تعلمين مع العمل في شركة والدي  نسب ليأ 5- :سليم

 .شغالي الأخرىأو

 .ةموافق- :هنى

 .مسليمن تصرف هنى و الكل ستغربي



 سعاد بلوني

126 

أي عزيمة ودون قامة إتقررا وحدكما دون  لم   لم  -الجدة: 

حد اختار سواكما.... ولم أخير لا ففي الأتعاب الكل بالمجيء إ

 .حدأ برأيتهتما 

 قلبي  . يا حبيبيجلكما ..أسعيدة من - م مراد:أ

لى إ توجهالسرع بتف صوات كثيرةأتستيقظ ليلى على 

ود تقف مذهولة من وج ر،مبملابس النوم لتستبين الأ الصالون

 الكل بما فيهم مراد.

هل عمك جاءوا أ...هل عمكأتعالي لا غريب -: مالأ

 .مسليلتحديد زفاف هنى و

 .مهاأتجلس ليلى بجانب 

 ...نك مريضة وأ...سمعت بخيرنت أهل -: مراد

 عوام أ ةكثر من ثلاثأهي بخير منذ -الجد: يقاطعه 

 ا يسمىمّ نك بعيد كل البعد عأحسب ، أحقا-: هنى بخبث

 فالتجهم لا يعني السعادةالوجه  تعبير دلالات ة وفهمالفراس

 ...والصمت لا يعني الفرح

نه عليك أعتقد أهنى اليوم يوم مهم بالنسبة لك و-: الجدة

كثر من تركيزك في المواضيع أموعد زفافك  التركيز في

 .خرىالأ
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على قول كلمة بعد ما أ حد يجرأفلا ، يصمت الكل بعد هذا

الذين كانوا يرون غضبه العارم بعد  وهم ،قالته هنى لجدها

  سماعه لقولها المهين نوعا ما له. 

يد من الجد وتز لتغيظ لى ليلى ومرادإم مراد وهي تنظر أ

 ...ليلى يا لكعقبا-ثورة نفسه مساندة بذلك هنى: 

نها بين أوش افيرفع قدرهيناسبها  برجل سأزوجها-الجد: 

 .لا من لا يستحق حتى سماع صوتها الناس ...

 يقف مراد، دون توقف بسبب مرضها ليلى بالسعال تبدأ

 ؟نت بخيرأهل ، ليلى-: إليها وهو يقوليسرع  تفكير منهودون 

للتأكد من يأخذ يده ويضعها على جبهتها و؟ هل تشعرين بألم

 حرارتها...

لن أ-: وجه ليلى المحمر رأىن أبعد  بتذمر الجد يدمدم

لا  ،قة في الحلقنت كشوكة عالأصدق من قال  ؟نتخلص منك

كثر ولا هي تريد الخروج أن تدخل البطن فتؤذي أهي تريد 

 .فتريح

... فدخلت اوجدت الباب مفتوح-يدخل حسان وهو يقول: 

نتم غاضبون مني أهل  ؟عزمأ لم   لم   ريد نصيبي من الحلوىأ

 ؟ ذاام مأ
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حسان  ا ويجلس قربلى مكانه محرجإيعود مراد 

 الحلوى. بأكل المشغول

 تافه حسان ال لا ينقصنا سواك يا- مدم:الجد يد

 كيف حالك جدي.-حسان: 

 .فضل من الكثير من الناسأ-الجد: 

 فيصمت ولا يعقب على ما، ن الجد غاضبأيفهم حسان 

 .سمعه

يام من اختيار يوم زفاف أبعد بضعة  انتهت عطلة ليلى

 لى العمل رسميا.إواليوم هو يوم عودتها ، هنى

 ي...وانم واقفة تغسل الأالأ

موضوع على  س قهوة بالحليبأمامها كأليلى جالسة و

 .الطاولة

اعتدت  ،تعلمين... انتهت عطلتك- :ليهاإم تستدير الأ

خرى أعرف كيف سأعتاد مرة ألا وجودك في البيت معي 

  على غيابك

في  ول يوم ليأ لأنهحس بالارتباك أ يضا...أنا أ-: ليلى

 ...ميأبعد العطلة وسأفتقدك  العمل
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سرعي أ... ليلى ... ليلى- :ليلى والدها ينادي عليها سمعت

 إلى هنا...

قهوة الس أفي يدها كو مسرعة تخرج ليلى من المطبخ

 بالحليب وهي لابسة لباسها الرسمي 

بكل  التلفاز لىإيحدقان جالسين ب وهنى الأ، في الصالون

 تركيز.

 ؟ناديت علي لم  ذا هناك بابا ام- :ليلى وهي واقفة

حريق مهول - :إلى التلفازيشير ، ليهاإر ن ينظأدون 

ووفق ما فهمت احتجز ... اشتعل الليلة في مصنع للكيماويات 

بعد محاولتهم لإنقاذ عمال  بعض العناصر من مركزك هناك

 المصنع.

نقذوا العديد من أن العناصر المحتجزين إخبار فووفق الأ

نقاذ خيرة لهم لإالعمال المحتجزين في النار وفي المحاولة الأ

 الكل حاصرتهم النار.

 .نا ذاهبةأ- :ليلى

... لا تكسري قلبي عليك...عي للمجازفة اد لا-: مالأ

 سمت عليك بالله... لا تكوني مندفعة حياتك مهمة لي.أق

 .ميأحسنا -: خروجلاليلى وهي تغلق باب 
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تركب سيارتها على عجل ، تنزل درج العمارة جريا

 وتنطلق بسرعة خيالية.

دهم على الهاتف عن حأرة وهي تتحدث مع تقود السيا

 ...طريق السماعات

؟ ولكن ما هذا السؤال لم  ... ريد ملابس واقيةأ-: ليلى

بالأمر الذي  لا علاقة له محمد نصير العجيب... كولونيل

 ول في المركزالأ ولالمسؤنا أطلبه منك في الوقت الراهن... أ

نا من أوليتي...ساعدة من تحت مسؤوالواجب يطلب مني م

... للمساعدة خرىأرسل دورية أ... حسنا ...عليه مساعدتهم

 بمن يكون ليس عليك تذكيري دوما ،جدي لإخبارحاجة  لا

، نحن في موقف صعب... خباره بكل شيءإ يّ نه علأجدي و

نهم من ، إتكاتف لمساعدة العناصر المحتجزينن نأوعلينا 

على المستوى  على كل المراكز ولمسؤمركزنا وجدي 

 كثر مني.أولن يكون مهتما بأمركم  لوطنيا

تقفل الخط وتنزع السماعات بسرعة وترميها على المقعد 

 الخلفي.

 .وتزيد من سرعة السيارة

لى الخلف وتسحب إمرا فتمد يدها أبعد مدة تتذكر 

 تتصل بمراد.تركبها من بعد ذلك  السماعات
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 ؟ليلى-مراد: 

لمرة صوتك من يدري قد تكون احببت سماع أ-: ىليل

 خيرة التي نتحدث فيها معا.الأ

مراد في مقهى المستشفى جالس مع حسان لأخذ وقت من 

 الاستراحة وشرب القهوة.

 ؟ذا هناكام-: ن القهوة ويقوليضع فنجا

راية بما يبث نك مشغول ولست على دأ عرفأ-: ليلى

 ؟على القناة الوطنية

من -: ويقول قهىمال ول علىإلى المسؤيستدير مراد 

 تغير القناة وتضع بدلها القناة الوطنية. أنيمكن ألك فض

 حسنا سيدي المدير.-: الرجل

 نه بث مباشر لوقائع الحريق.أيرى مراد 

 ؟نت هناكأهل -: مراد بخوف

 لى مكان الحريق.إنا متجهة أ-: ليلى

 رجوك.أ يلا تذهب-: مراد بخوف

زارتني عمتي في المنام أمس وطلبت مني - :ليلى 

 ذهاب معها.اللحاق بها وال
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تستطرد بصوت مبحوح مخنوق تخنقها الدموع و

كانت تحمل بذلة الحماية المدنية الخاصة بي على - :بالدموع

 ن لقاءنا سيكون سريعا.أعرف أكن أكتفها وهي تقول لم 

 ...ذا تقولينام ليلى، هي!إليا -: مراد

دوما كنت نك تعرف بالأمر وأعرف أحبك وأ-: تقاطعه

ن إتساءل أ ،فيأتوجه ربما لحت ناأوم وتعرف بالأمر... الي

نا أم حلمي...هل الحماية المدنية حلمي أتتبع حلم عمتي أكنت 

 ؟ن يكون حلمها هيأقبل 

لم يكن حلم عمتي بقدر ، ...لاههههه -: تضحكبمرارة 

حماية اخترت الما مر كذلك لفلو لم يكن الأ، ناأما كان حلمي 

في هذه الدنيا  سعادتي فأنتالمدنية على حساب سعادتي 

 الفانية.

خترك مع حبي أني لم ن تسامحني لأأطلب منك أن أريد أ

 الكبير لك.

يرى مراد ليلى على التلفاز تخرج من سيارتها وهي 

 تنتزع السماعات وتقفل الهاتف وترمي بالكل داخل سيارتها.

ا هو حال كل الموجودين في كم، يركز مراد على التلفاز

 لى الحريق وصراخإالناس يحدقون ويرون جمعا من ، المقهى

 ...الصحفيين والإطفاء يجرون بعشوائية في كل الاتجاهاتو
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واقتربت من مكان ن نزلت من السيارة أتصل ليلى وبعد 

 .طفائيونالحريق يتجمع حولها الإ

 يها القائدأتأمرين  بم  - :حميدة

المباشر ما يحدث بين  ىالصحافة يصورون وينقلون عل

 .ليلى والآخرين

 ؟نومن المحتجز-ليلى: 

 و... زينبحميد...فريد...وليد. منى و-سمير: 

 ؟قصد عمالأ ن في الداخل...ألم يبق مدنيو-ليلى: 

خبار التي نقذناهم وحسب الأأحسب العمال الذين -مريم: 

 ن عدد الذين كانوا في المصنعإوصلتنا من مدير المصنع ف

ربعة من أمع  وبقي ثلاثة 41خراج إربعون...استطعنا أالليلة 

 .عناصرنا

 لى عين المكانإالذي وصل لتوه  طفائيينحد الإأ قتربي

، وصلت المعدات القائد حضرة-ويحيي ليلى باحترام ويقول: 

 .التي طلبتموها

عليكم ولهذا  ولالمسؤنا أ لإنقاذهم سأدخلحسنا -ليلى: 

 على حياتكم وسلامتكم ولةمسؤنا أ

 سأدخل معك -:سمير
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لحظة بسبب  رض للانهيار في أيالمصنع مع- ليلى:

 خرين آ االحريق والضغط .... لا نريد ضحاي

 تلبس الملابس الواقية وتصور وهي تدخل 

 .منىوليد و فريدوعناصرها  خراج العمالإتنجح في 

، تحاول الخروج مع زينب المصابة في رجلها بعد هذا

من البوابة الكبيرة للمصنع بخطوة ا تقريبا مصولهقبل و لكنو

مر يسمع نقل الأت الكاميراتزينب متكئة على كتفها ووحدة وا

مر قبل تفهم ليلى الأ، رضلى الأإ المصنعيهوي ف، دوي كبير

زينب بقوة وتنقذها وتدفن هي  تدفعف ،امليهإقف لسن يبلغ اأ

 .الركام تحت

 الرجلفي  عميقةصابة إمع  سالمة بالخروج زينبتنجح 

 نقاذها كبير وثقيل.إن ثمن ير لأوحروق في الرقبة وفزع كب

 ليها ليلى.إغلى صديقة أثمن حياتها قد يكون موت 

لى عين المكان تماما في إر يصل الكولونيل محمد ناص

الوقت الذي وقع المصنع على ليلى فيصاب بجلطة دماغية 

 لى المستشفى العسكري عين النعجة.إثرها إينقل على 

 يام.أيظل في غيبوبة كلية لستة 

 د زوجته جالسة قريبا من سريره.يفتح عينيه ويج
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 ؟هل وجدوا جثتها- الجد:

 وجدوا جسدها لا جثتها فهي لم تمت...-: الجدة

 ؟ين هيأ-: يقاطعها

 كيف حالها؟ -: بعد تردد منه يكمل ويقول

 حروق في الرقبةكسر في الرجلين والكتفين و-: الجدة

 ؟يتهاؤريد رأ-: الجد

نها ها حاليا لأيتؤهي في غيبوبة ولن تستطيع ر-: الجدة

سمعت ، يسمح لك بالدخوللا تزال في العناية المركزة ولن 

ن كل عناصر مركزها عاكفون في المستشفى وخارجه أ

ولكنه حاليا لم يسمح  ،والتأكد من سلامتهايتها ؤربلبون ايط

 ستنجح في كسب هانأمن كان يظن  ...زيارة ليلىبمنهم  لأحد

تي كانت تعاني من ، وهي البهذه السرعةعناصرها  كلود 

 ؟لى ما هي عليهإوصلتها أنك من أ موضوعكلامهم حول 

جابة على كون الجد لم يرغب في الإ ،يحل الصمت

نه أتعليقها الذي اعتبرته هي سؤالا من نبرة كلامها التي تشير 

 سؤال.

ليس مدير أسأطلب من مراد -: الجدبعد تفكير طويل 

 المستشفى حيث هي موجودة.
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حيث مراد هو  المركزيالمستشفى  هي في-: الجدة

... خرآلى مستشفى إن تقل أهلها أد والمدير فقد رفض مرا

 حالتها. ىن يشرف بنفسه علأيريد 

 ، وكل هذا تحتكي الجد حتى تتخضب لحيته بالدموعيب

 لتي هو فيها.ظار زوجته المستغربة من الحالة انأ

رك ن تبكي غيأحببت أحدا بل دوما ألم تبك يوما -: الجدة

 لترضي كبرياءك.

ريدها بجانبي لجعلها خليفة لي أني أدوما اعتقدت -: الجد

ريدها بجانبي حبا فيها أني كنت أتصور يوما ألم  ،في العمل

لم  ن ابنتايالذي حرمت منه لأ وةبرضاء لإحساس الأإو

 حب سوى نفسي.أني صارم ولا أحباني يوما بحجة ت

ردتهما أ ،نائراآمع الاختلاف الكبير في  أحب ابنتاينا أ

سمع يوما ألم  هما فضلتا الزواج والابتعاد عني.لكن ،ناجحتين

نار احتياجي لهما  وعي وتطفئمن ر ئمنهما كلمة حلوة تهد

نك لو تحدثت معهما أمر ...العجيب في الأبصفتي والدهما

قف يوما أنا لم أمر غير صحيح. ن الأأي ظلمتهما مع نأّ لقالتا 

 ة.ظاعهما بطريقة نوعا ما فضدهما بل فقط حاولت اقن

ن ولم رزقاتحيتان  ابنتاي نأعناء الوحدة مع تكبدت 

لم كشاة في نا المتخبط في الأأو صبرت، مصابي حدلأ ك  ش  أ  



 بين حبي وحلمي

137 

 ،عن النمو ساتيألم تتوقف م قيدها لا تقدر لنفسها الخلاص.

لى إهما احدإحين هربت كبرت حتى بلغت مبلغ الشباب بل 

 صبرا لطباعي. ي لا تتحملني صارم وهأالخارج بحجة 

ن تبلغ مبلغ أفكان لا بد لها ، ساتي عن النموألم تتوقف م

فنبذت من ، حين ماتت خديجة وحملت وزر موتها الكهولة

كن من أني ورب الكعبة لم أمع  ،مل ومن كل عائلة زوجهاأ

فقد كانت مغرمة بزميل لها في  ،قنعها بل اقتنعت لوحدهاأ

لى إفلحقت به ، اية المدنيةلى الحمإالطب قرر الدخول 

الحماية المدنية لتكون بجانبه على الدوام وبالطبع مات 

 الاثنين في يوم واحد.

لى الحماية إلدخول لساعدها أن أ بالله لي تستحلفنيإتت أ

 وبالطبع واقتنعت بها.سبابها أن شرحت لي أالمدنية بعد 

 ،ههلها عن قصتها هذأحدا من أخبر أن لا أاستحلفتني بالله 

يضا لموتها وكدت أ ناأ تألمت ؟نا في ما وقع لهاأما ذنبي 

 نهار لمصابها.أ

من  حدأمع هذا لم يسمع بها ، معاناتي لم يكن لها حدود

كجد لها ولم  يحبتنأ ،جليأمن كانت هنا دوما  ،لا ليلىإالبشر 

يوما  يولم تسمعن عليّ  حنونةعلى الدوام كانت يوما.  يتلمن

 ختها هنى.أس ما يعكر فؤادي على عك
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 شرح لها.أن أفهمت طبعي دون 

هذا  :عطيتها شيئا قالتأكلما ، تذكر حين كانت صغيرةأ

فأخذت القليل وتركت الكثير من الشيء الممنوح ... كثير جدا 

ن أ هي تفضل، ن تأذي نملةألها. هي قنوعة مهذبة لا تقدر 

 .ان يتألم غيرهأتتألم هي على 

 ،عي لتعوضني عن ابنتايأردتها محببت ليلى لطيبتها وأ

لا حين إفهمه أمر لم أاحساسي نحوها  ...في العمل يلا لتخلفن

انتفض قلبي مثلما لم ينتفض  ،يغطي جسدها رأيت الركام

 يوما.

 خيرا فهمت ما في نفسك.أو-: الجدة

 يام مسرعة ولا تغير في حالة ليلى غيبوبة كلية.مضت الأ

فكلما ، مهاأعدى عام كامل من الغيبوبة زارها فيها الكل 

ن تدخل تصاب أوقبل  ،الغرفة حيث هيباب لى إوصلت 

 لى الطوارئ.إبهبوط في الضغط والسكر فتنقل على عجل 

يعتاد على  ألكنه بد، مر مأساوي فعلياالأ، بالنسبة لمراد

من كتاب  أ لها يوميا جزءيقرصبح أنه أحتى  ،مر شيئا فشيئاالأ

 غيرين.تحبه كما كان يفعل معها حين كانا ص
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وزهد عن كل مع ليلى ما وقع  د العمل بعدجاعتزل ال

لا على زيارة ليلى فهو لم يخلف يوما موعد زيارة إلا إ شيء

 .زمةحين كان في المستشفى بسبب الأ

 حين تشفى ليلى. ىلإلغيا موعد الزفاف أسليم هنى و

رك ما يحيط بها صبحت ليلى تدأبعد عام من الغيبوبة 

 ن تفيق.أكنها لا تقدر على ل، وتصغي لمن يحدثها

ن آلها وللقر يقرأهالتي كان مراد كتب اكانت تصغي لل

، ترويه لها هنىللكلام التافه الذي الدها وها وليجوده  ذيال

وبالطبع ، و والدي مرادأوللكلام القليل الذي يقوله لها سليم 

لأقوال وقصص و، لبكاء الجد الدائم عليها وعلى وحدته دونها

 .يحدث في المركز في غيابها ن ماا ععناصر مركزه

مها وخافت من أدوما تساءلت عن عدم سماع صوت 

 .مر كثيراالأ

 شهر في الغيبوبة دون وعي.أعام كامل وستة 

تصاب بالمرض كالعادة ن تتماسك ولا أم ليلى على أتعزم 

ن منحها أيرافقها مراد بعد ، ية ابنتها وزيارتهالتتمكن من رؤ

صيبت أذا ما إفي حال  ب لحالة الطوارئيقف قرب البا، ئمهد

وتجلس  وتدخل هي ،و انخفاض في الضغط كالعادةأ بالإغماء
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تأخذ يد ابنتها بين يديها وتقبلها  ،على كرسي قرب ليلى

 .وتلامس بها وجهها

عرف ألا -: من بعدها تبدأ بمحادثة ليلىدون توقف  يتبك

ك عن حدثأن أحب ألكني  ،م لاأن كنت تعين ما نقوله لك إ

 قلها لك سابقا.أو لم أشياء ربما قلتها أ

حد كان يحسن أفلا  ،حياتي كلها كانت صعبة قبل مجيئك

فقد كان ، كان يسمعني كلمة حلوة تفرح قلبي حدأولا ، ليإ

ن تكلم فقد كان كلامه مجرد إلا نادرا وإوالدي صارما لا يتكلم 

ما كان با بقدر ألم يكن ، جيه لنا لما يجب علينا القيام بهتو

 .و المرشدأالموجه 

فحدث ولا  ميأما أ ،لا يرحمنا، كان مزاجيا سريع الغضب

لا تهتم  ،ة من الطبقة المخمليةأفلم تكن سوى امر، تخجل

عن وأل يوما عن حالي ألم تس ،و لباسهاأسوى نفسها  بأحد

 صعبأعتبرها أتعرفين حتى في هذه الفترة التي ... حسه أما 

و أن تتصل بي ألم تفكر  ،بوبتكبسبب غي عليّ  فترة تمر

 ،لى قلبي القليل من الهدوءإتواسيني ببقائها معي لليلة لتعيد 

 ،لى الخارج لعدة مرات في هذه المدةإنها سافرت أحتى 

خص يفوتها يوم دون متعة فالش أنمحقة هي خائفة 

 .دمهاالمستلقي هنا ليس من لحمها و
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في  بهانانهما يتشأكانت مثل هنى حتى ، ختيأما أ

كانت تحب نفسها حبا  .طريقة التفكير فقطالمظهر ليس في 

هم من كل أحد سعادتها ألا لنفسها لا يهمها إجما ولا تعيش 

شرح لك أغلى من دموع البشر بأكملهم ولن أسعادتها ، شيء

 ما كانت تفعله في.

دائم الصمت  ...ما والدك فهو طيب مثلك لكنه لا يتحدثأ

 موجود لكنه غائب.

كنت ، ... وهذا من صغرك، من كنت هنا لأجلي نت فقطأ

لين دوما عن حالي وتسمعينني دوما الكلمة التي تناسب أتس

يوميا الكلمة  لي هم من كل هذا كنت تقولينحالتي والأ

 مي.أحبك أالسحرية 

تي لم أمي النت ، أنت كل حياتي، أحبك غاليتيأيضا أنا أ

قل لي يوما نت والدي الذي لم يأ ،حبكأتسمعني يوما كلمة 

هم من في حياتي يا ابنتي الغالية... أنت أ ،نت بخيرأهل 

 .مكألى إرجوك عودي أ

ملك يوما من يهتم لأمري سواك ويريح قلبي ألم  ناأ

 مثلك...

مها وتفتح عينيها أتحرك ليلى يدها الموجودة بين يدي 

 شهر.أستة ول مرة بعد عامين ولأ
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 .ليلى- :مهاأتصرخ 

لى الغرفة يطلب من إمراد بالدخول يسرع  ،ويغمى عليها 

 م ليهتم بليلى شخصيا.سعاف الأإطباء الأ

 يأ للم تقليلى مع هذا  ،وقتا طويلا الفحوصات استغرقت

 .لم تنطق ولو بكلمة واحدة ،شيء

ويحدق فيها  هاء من الفحص الكلي لها يقف مرادبعد الانت

مر غريب فالفحوصات الأ ؟ين تتحدثألا تقدرين أ-: ويقول

 نه لا وجود لأي شيء يمنعك من الكلام.أكد ؤت

كانت  ،خرى وتغمض عينيهالى الجهة الأإتستدير ليلى 

تسمع يوميا تأسفه في المرحلة الثانية من غيبوبتها والتي كانت 

 فيها تعي لما حولها.

 ؟ذا هناكام-: مراد

 ريد التحدث معك.ألا -: ليلى بصوت خافت يكاد لا يسمع

عرف أن أهل يمكن  ؟لم  - ها:يجلس مراد على سرير

 ؟سبابكأ

سبابي هي التي كنت تتأسف لي عليها يوميا حين أ-: ليلى

 كنت في الغيبوبة.
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ذا عن حبي لك ام ؟لا بالأسبابإ ألم تهتمي-: مراد

توسل منك أنا أي ذرفتها يوميا على هذا السرير وودموعي الت

 العودة.

 حبك مشكوك فيه.-: ليلى

عي مشكوك فيها ون كان حبي ودمإحسنا -: مراد

من الغد سيشرف على حالتك طبيب  ، ابتداءسأريحك مني

 خر غيري.آ

 فضل أ-: ليلى

 حسنا يا ليلى.-: مراد

بغضب يخرج من الغرفة فقد فهم من تصرفاتها وعدم 

ليه طيلة الفحص ما كانت تريد قوله وكيف لا وهو إنظرها 

 ن تقوله.أن تقوله دون أالذي كان يفهم ما تريد 

لى العمل بعد إعادت  ،كامل على شفاء ليلى مضى عام

لى رتبة كولونيل من طرف الوزير الذي زارها في إترقيتها 

المستشفى شخصيا واحتفل بخروجها من المستشفى وبالطبع 

 نقلت القنوات الوطنية كل هذا على المباشر.

نها حصلت أ ىحت، حت ليلى خليفة الجد بمعنى الكلمةصبأ

هي  ام، أالبطل لا وهوأكان يحمله الشرفي الذي  على اللقب

 البطلة.
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لى المركز خاصة إاحتفل كل عناصر مركزها بعودتها 

 زينب التي بكت طيلة الحفلة من الفرح بشفاء ليلى.

لها مع حصولها على لقب رفضت ليلى تغيير مكان عم

وفضلت البقاء مع زينب ومجوعتها وشكرها لذلك ، الكولونيل

 جميع من في المركز.

، ن مع هنىإلى المنزل وتجد سليم ومراد جالسايلى تدخل ل

لى غرفتها فمنذ استفاقتها وهي لا إيتهم وتدخل ؤتتظاهر بعدم ر

دائما غاضبة منهم لما فعلوه بها حين دخلت ، حدا منهمأتحدث 

 للعمل في الحماية المدنية.

أو ربما استرجاعها ن الآ إلى منهم تغضب لم   لا تفهم لمَ 

وفرزها والتعمق ة الثانية من غيبوبتها في المرحل حداثللأ

 فيها من جعلها كذلك.

 ساند سليم وهنى مراد كثيرا وهذا على حسابها هي.

 وبالطبع انزعج الثلاثة من تصرف ليلى خاصة مراد.

 كثر من عام وهي لا تحدثني؟ ألأختكذا يحث ام-: مراد

 ولا.أنا أذا حدثتها إلا إيضا لا تتحدث معي أنا أ-: هنى

نها أحسب أعلى كل ، نها غاضبة مناأحسب أ- :سليم

نها مهتمة بحماية عناصر الحماية أتصور أمحقة لكني حقا لم 

.. هي جلهم.أنها مستعدة لمنح روحها من أالمدنية لدرجة 
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جل حلمها وهذا يجعلني أحقا مستعدة لتفعل المستحيل من 

 .ساندهاأني لم سف لأأتأ

لكن من مراد  ... جلأمني ومنك جل هي غاضبة أ-: هنى

و أحساس غضب إحساسها إن كان إعرف ألا ، مرشك في الأأ

 .خرآشيء 

 ؟ذا تقصدينام-: سليم

نها ... سأقولها ولا تغضب مني مراد ... أعتقد أ-: هنى

على علاقة منذ فترة هي ليست غاضبة منك ولكنها فقط 

برجل عرفه عليها جدي... تعرفون بعد عودته من الحج 

ليها ولكنها إذهب أقامها بالطبع لم أتي ال بةأدمخرا والؤم

 بة.أدخلال المتعرفت على هذا الرجل هناك 

 ؟من يكون-: مراد بغضب

 ابن الوزير السابق حليم فدائي.-: هنى

لى غرفة ليلى يدق الباب إيقف مراد وبهدوء يتوجه 

 ويدخل.

 يجد ليلى مستلقية على السرير.

 ؟لى هناإمن سمح لك بالدخول -: ليلى

 نا من سمحت لنفسي.أ-: مراد
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تقف لتخرج من الغرفة لكنه يسحبها من يدها ويلقيها على 

 السرير بعنف.

ذا ام ؟فقادي لصوابيإم تريدين أتنتقمين مني أ-: مراد

 ،ليكإلاف المرات توسلت آاعتذرت منك ؟ تريدين تحديدا

نك على علاقة أسمع أن الآو ،قبول الزواج منيللاف المرات آ

 ؟أتريدين رجلا غيري ليلى .. خر غيري.آمع رجل 

 لا تجيب.

مر إن كان الأ ؟تريدين غيري زوجا لك... أ يقول-: مراد

ني سأغادر هذا الوطن كله كي لا أزعجك حتى أكذلك لن 

ما فهمت بعد ين تسامحينأمرة اخرى. دوما ترجيتك  نتقابل

استعدادك  ىحبك للحماية المدنية ومدخطئي وأدركت مدى 

جل عناصرك في أمن جل حلمك وأ لتضحية بحياتك منل

 نا ألاحقك وأتوسلأمنذ استفاقتك من الغيبوبة و ،المركز

الرجل الوحيد في  لازلت نيأعتقد أني كنت لأالزواج منك 

نا دون أ داخله خرجت منهن كان هناك غيري إما أ، قلبك

خنك ألم لكني ، ت في حقك وقد طلبت السماحأخطأ... عودة

 ..خنك.أيوما حتى بفكري لم 

 دوما لا تقول أي شيء.
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ت في حقك أخطأو ،نت تدركين هذاأحبك كثيرا وأ-: مراد

ي سأقف معك مهما كان نوع أنعدك أدرك هذا وأنا أكثيرا و

 حلمك فقط سامحيني.

 دوما لا تقول أي شيء.

 خذ مني.أن قلبك أصمتك دليل على - :مراد

لا يوجد سواك في -: يفتح الباب ليخرج ويسمعها تقول

 قلبي.

حتى  يعانقنهايغلق الباب ويسرع بالجلوس قربها و

 الاختناق.

خبرتني عنه هنى أذا عن هذا الرجل الذي ام-: مراد

 منك.تعرفين قدر غيرتي 

نه كان موجودا في طلقها حسان لأأشاعات إ-: ليلى

 قامها الجد وتعرف قدر حبه للإشاعات.أبة التي أدالم

 ا.زواجه من منى لم يغير في طبعه شيئ-: مراد

فقد عديت  ،غير في منى الكثير لكن ذلك الزواج-: ليلى

 ليستأمثله.  شاعات والثرثرةب الإتحوأصبحت من حسان 

الحقيقة وراء التحاق خديجة بالحماية المدنية...  نشرتمن 

زيارتها له حين  يوم الحقيقة سمعت جدي يروي لجدتي
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من الباب  هي وحسان تنصتف صيب بالجلطة الدماغيةأ

 ق صحفي نشراه كما ينشر مقال مهم.سبعل فتحصلا 

بفضل ذلك القول الذي نشرته عرفنا الحقيقة -: مراد

 وتصالحنا مع جدك.

 نك محق.أعتقد أ- ليلى:

قليلا في حياتنا  دعينا من الناس ولنركز-: مراد

 ن يحدث أي شيء.أن قبل فلنتزوج الآ، المستقبلية معا

 تضحك ليلى.

 ؟موافقة-: مراد 

 ريد حفلا ضخما.أ ...ع لابالطب-: ليلى

 لأسبوع القادم.انتزوج اليوم مدنيا والحفل -: طعهايقا

ذا عن وجود ولي ام-: ذهاب وهي تقولليسحبها من يدها ل

 والشهود؟ يمرأ

سااليم وحسااان الشااهود و وهنااى كماارأنااا ولااي أ-: مييراد

 سرعي.أ

سيبوع أوحقا تزوجا مدنيا في اليوم نفسه وأقييم الحفيل بعيد 

 .دنيمن الزواج الم

  (Ecole Nationale،نقاذطفاء والإفي مركز تدريب الإ
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(de la Protection Civile Wilaya d'Alger  

 بلباسيها والنجيوم الكثييرة عليى كتفهيا ليلى واقفة على المنصية

وليى فيي الأ ولةالمسيؤدفعية المتخرجية باعتبارهيا للإلقاء كلمية ل

ل تقااديم سااعداء باسااتقبالكم هنااا بمناساابة حفاا الحماييية المدنييية:

نطلاااب مااان المتحصااال علاااى ... الشاااهادات لخريجاااي المركاااز

 .ول لهذا العام هيثم ابن حمود الصعود لتلقي رتبتهالمركز الأ

 .التصفيقات وتضع ليلى نجمتين على كتفه يصعد تحت

سود يحمل باقية مين اليورود ألى الساحة بطقم إيدخل مراد 

 ...هو يجري ويلهثخرى ولأبيد وطفلا في الثالثة بيده ا

لى هذا إيقف ويبحث عن ليلى بين الناس التي عزمت 

 خم المقام على شرف خريجي المركز.الحفل الض

ابني -يسلم عليهما وهو يقول:  ،ليهماإيرى والديه فيسرع 

 حبيبي سلم على جديك.

 لي.إه يا حبيب جدتك تعال آ-: مالأ

 لى جدته فتنزعج الجدة.إيرفض الطفل الذهاب 

حد أنه لا يحب الذهاب عند أرفين تع، ميأسف آ-: مراد

و ترفعه حين أن تمسكه أمه لا يقبل أحتى ، حين يكون معي

 يكون عندي.
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 زوم.لكثر من الأه ـللتد لأنك-: مالأ

 !صغيريليس أ-: مراد وهو يقبل ابنه

علينا تهنئة ماما على مركزها الجديد -: مراد لابنه

 ة.ولى في الحماية المدنيولة الأالمسؤوتوليها منصب 

يودع مراد والديه ويتوجه حيث ليلى موجودة وابنه على 

 يده.

 جودة يسلم عليها ويمنحها الورود.وملى حيث ليلى إيصل 

على شعر ابنها  تمسك ليلى الورود بفرح وتضع يدها

 بصدق لتحقيقها لحلمها. مراد يهنئهابينما ، وهي تبتسم متهللة

 النهاية




